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الدراسة : عصر السمرقندي 

القسم الأول : الدراسة :

وتشتمل على أربعة فصول :

             الفصل الأول : عصر السمرقندي وحياته .

                      الفصل الثاني : دراسة أهم موضوعات الكتاب .

                         الفصل الثالث : موازنة بين كتاب نجوم البيان في الوقوف وماءات القرآن  وكتابي البيان والمكتفى للداني .

     الفصل الرابع : التعريف بالكتاب .

الفصل الأول  : عصر السمرقندي وحياته

                  ويشتمل على مبحثين :

المبحث الأول : عصره

المبحث الثاني : حياته
المبحث الأول : عصره

                                          ويشتمل على ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : الحالة السياسية .

    المطلب الثاني : الحالة الاجتماعية .

المطلب الثالث : الحالة العلمية .

المطلب الأول : الحالة السياسية : 
                                  نحن الآن في القرن الثامن الهجري ، ذلكم القرن الذي عاش فيه السمرقندي – رحمه الله – ويأتي هذا القرن بعد أحداث جسامٍ مرّت بأمّة الإسلام ، وبخاصة في بغداد حين سقطت سقوطها المروّع تحت سنابك خيل التتار ، ومن حالفهم من بعض المرتزقة والمتنفعين .
لقد كانت بغداد حاضرة الإسلام الكبرى ، فقلّما نبغ عالم من العلماء دون أن يكون لبغداد نصيبٌ من المرور فيها تعُلماً أو تعليماً ، ولذا فإن سقوط بغداد كان ذا أثر ٍ نفسي سيءٍ على المسلمين ، مما حدا بالمؤرخ الكبير ابن الأثير أن يُعرِض عن ذكر هذه الحادثة حيناً من الدهر ، حيث يقول : « لقد بقيت عدّة سنين معرضاً عن ذكر هذه الحادثة استعظاماً لها ، كارهاً لذكرها ، فأنا أقدّم إليه رِجلاً وأؤخر أخرى ، فمن يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين ؟! ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك ؟! فياليت أمي لم تلدني ! وياليتني متّ قبل هذا وكنت نسياً منسياً ! » 
 ، وللقاريء الكريم أن يتصوّر سبب تلك الرؤية الموغلة في التشاؤم من قبل هذا المؤرخ .
إن المطلع على تفاصيل سقوط بغداد يصاب بالذهول ، لشدة مافعل التتار بالمسلمين ، حيث استمرّت عقابيل تلك الأفعال مؤثرة في القرن الذي يليه ، ويكفي أن يرسم لنا ابن كثير – رحمه الله – صورة هذا السقوط المدوي ، إذ يقول : « ولما انقضى الأمر المقدّر ، وانقضت الأربعون يوماً ؛ بقيت بغداد خاوية على عروشها ، ليس بها أحد إلا الشاذّ من الناس والقتلى في الطرقات كأنها التلول ، وقد سقط عليهم المطر فتغيّرت صورتهم ، وانتنت من جيفهم البلد ، وتغيّر الهواء فحصل بسببه الوباء الشديد ، حتى تعدّى وسرى في الهواء إلى بلاد الشام ، فمات خلق كثيرٌ من تغيّر الجوّ وفساد الريح ، فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون ، فإنا لله وإنا إليه راجعون »
 .
ومن جانبٍ آخر ؛ تمالأ الفرنجة الصليبيّون على بلاد المسلمين ، فغزوا سواحلها وأطرافها ، وعاثوا في الأرض فساداً ، بقتل الرجال وسبي النساء والأطفال .

هذه صورة شديدة الإيجاز عن القرن السابع ، ليكون توطئة للحديث عن القرن الثامن ، غير أن هذه الصورة البالغة القتامة لم يستكن لها المسلمون ، ولم تصبهم بالإحباط ، بل لقد كانت سبباً لنهوضهم ، كما سوف يأتي ، وهذه هي حالهم على مختلف العصور والأزمنة ، ما أن يتلقوا ضربة يظن البعض أنها القاضية حتى ينهض فئامٌ من أمة الإسلام ليجددوا للأمة ما درس من دينها ، ويعيدوها إلى جادة الصواب ، لتبدأ نهضتها من جديد ، وتستعيد دورها الفقيد .
لقد استهلّ القرن الثامن الهجري بفتح جزيرة أوراد ، وهي جزيرة قرب القسطنطينية - وما أروع هذا الاستهلال ! - « وكانت من أضر الأماكن على أهل السواحل ، فجاءتها مراكب من الديار المصرية ، ... ، وكان فتحها من تمام فتح السواحل ، وأراح الله المسلمين من شر أهلها  » 
 الذين كانوا يتربصون بالمسلمين الدوائر .
ولم ينته خطر التتار في هذا القرن ، فقد استمرت شهوة السيطرة لديهم ، فبدأوا التجهيز لغزو حاضرة من حواضر الإسلام الأخرى ، ألا وهي بلاد الشام ، فتسامع الناس بذلك واشتد خوفهم ، وتحدّثوا بالأراجيف ، وليس ذلك بمستغربٍ ، لأن أخبار سقوط بغداد لم تزل حاضرة في قلوبهم وعقولهم .

غير أن الأمر بات مختلفاً هذه المرة ، فلقد اجتمع أمراء جيوش الشام ومصر ، وتحالفوا على التصدّي للعدو والوقوف في وجهه ، كما دعوا الناس إلى عدم الرحيل .

ولايمكن إغفال  الدور المهم للقضاة في تثبيت الناس ودعوتهم إلى القتال ، فقد كانوا في مقدّم الجيش ، وكان لذلك كله أثره الإيجابي على الناس ، حيث هدأوا وسكنت نفوسهم ، وبدأت روح الحماس والفأل تدبّ في قلوبهم .
وكان لابن تيميّة – رحمه الله – أثره الكبير في ذلك كلّه ، حيث اجتمع بالأمراء ودعاهم إلى الجهاد في سبيل الله ، كما قام بتثبيتهم على ذلك ، ثم توجه إلى الجيوش القادمة من خارج دمشق ، وأعلمهم « بما تحالف عليه الأمراء والناس من لقاء العدو ، فأجابوا إلى ذلك وحلفوا معهم ، وكان الشيخ تقي الدين بن تيمية يحلف للأمراء والناس : إنكم في هذه الكرّة منصورون على التتار ، فيقول له الأمراء : قل إن شاء الله ، فيقول : إن شاء الله تحقيقاً لاتعليقاً »
 ، وعند ذلك وقعت موقعة شَقحَب ، وهو موضع قرب دمشق ، والتقت الجيوش الشامية والمصرية - بقيادة السلطان محمد بن قلاوون - بالتتر ، وانتصر المسلمون في تلك المعركة وفرّ التتر إلى الجبال ، وعاد إلى الناس شيئٌ مما افتقدوه من عزّتهم وكرامتهم التي دنسها التتار ، بعد أن سيطر عليهم اليأس والقنوط أو كاد .
غير أن المهم الإشارة إلى الدور الكبير الذي قام به ابن تيمية - رحمه الله – مع العلماء والأمراء والناس بمختلف فئاتهم ، وهو دور العالم المسلم الذي له مقام التوجيه والريادة لأمته .

وعلى الصعيد الآخر ؛ فإن الفرنجة كانت لهم محاولات كثيرة لانتقاص ديار الإسلام من أطرافها ، بالترغيب مرّة وبالترهيب أخرى ، ففي العام : ( 730 هـ ) يذكر ابن كثير أنهم أرسلوا للسلطان قلاوون رسلاً يطلبون منه بعض بلاد السواحل ، « فقال السلطان : لولا أن الرسل لاتقتل لقتلتكم ، ثم سيرهم إلى بلادهم خاسئين » 
 .
غير أن هجمات التتر لم تتوقف ، بل استمرّت لكنّها هذه المرة كانت بمعاونة الفرنجة ، فقد تمالؤوا على غزو بلاد الإسلام من جديد ، وهذا شأن أعداء المسلمين ، أن يتحِدوا ضد المسلمين على الرغم من اختلاف راياتهم وغاياتهم . 

وكان ذلك عام ( 767 هـ ) ، حيث قدموا في سبعين قطعة بحرية ، فهاجموا الإسكندرية ، واستولوا عليها ، وعاثوا فيها فساداً ، وقتلوا خلائق كثيرة ، وأسروا وسبوا النساء والأطفال ، وأفسدوا في الأرض فساداً عريضاً ، فلما بلغ ذلك أهل الشام ؛ أهانوا النصارى ، وطلبوهم من بيوتهم ، وكادوا أن يفتكوا بهم 
 .
ثم – في عام ( 769 هـ ) ؛ « طرق الفرنج طرابلس في مائة وثلاثين مركباً فقتلوا وأسروا وأفسدوا ونهبوا ورجعوا » 
 ، وبعد ذلك بعام هلك حاكم الإفرنج الذي هجم على الإسكندرية ، وتولى ابنه فأرسل الهدايا والعطايا طالباً الهدنة ، وعند ذلك وقع الصلح 
 .
هذه لمحة عن الأوضاع السياسية للمسلمين في ذلك القرن ، وهي كما تبدو ترسم ملامح صراع مع عدوّ خارجي متمثل في الإفرنج والتتر ، إضافة إلى أعداء داخليين كانوا يحاولون تهشيم الأمة وتهميشها ، وإتاحة الفرصة للعدو الخارجي للدخول بكلّ وسيلة ممكنة .
لقد كانت بين المسلمين وغيرهم - من أعداء الداخل من الباطنية والمنافقين الذين لم يرق لهم انتصار المسلمين - مناوشات كثيرة ، فقد كانوا يتربصون بالمسلمين الدوائر ، مستغلين كل فرصة ممكنة ، بإحداث الفتنة أحياناً ، وبأعمال الشغب أحياناً أخرى .
إن هذه الحالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني في بلاد المسلمين كانت سبباً في هجرة الناس أو تهجيرهم من مكان إلى آخر بحثاً عن الأمان ، وخوفاً من الاضطرابات السياسية .

وبقدر ما يكون التنقّل للبحث عن الأمان ذا أثرٍ سلبي على نفسية المرء وعطائه ، فثمة جوانب إيجابية كثيرة تنعكس على المرء في كثير من الأحيان ، فتجده يفيد من لغاتهم ، كما يفيد من عاداتهم وثقافاتهم .

 ولذلك فإن السمرقندي لم يكن بدعاً من الناس حين انتقل من مكان إلى آخر ، فلانستغرب أن يكون أصله من مكان ، وولادته في مكان آخر ، وإقامته في مكان ثالثٍ ، حيث اضطراره للتنقل طلباً للعلم أو بحثاً عن الأمان أو طلباً للرزق .

كما لانستغرب أيضاً أن يفيد من كل هذه التنقلات بين الأماكن في علمه واطلاعه ، فكل مكان ذهب إليه لاشك أنه يتمتع بمقومات حضارية وتراثية وفكرية معينة ، وقد أفاد السمرقندي من كل ذلك فاستقبله ثم صَهَره وأعاد بثّه إلى الناس من جديد ، و سوف يأتي ذلك مفصّلاً في ترجمته ، إن شاء الله .
المطلب الثاني : الحالة الإجتماعية : 
                                    لا يخفى أن الأحداث العظام حين تقع على أمة من الأمم أو في مكان من الأمكنة ؛ فإن آثارها وتداعياتها قد تمتد حيناً من الدهر ، إذ لايمكن تجاوزها بسهولة ، وقد أسلفت القول أنه بنتيجة سقوط بغداد على أيدي التتر ؛ انتشر بين الناس الوباء والغلاء ، وتجاوز بغداد ليمتد إلى بلاد الشام ومصر ومكة .

وحين تطالع أحداث ذلك العصر ، تشاهد أن الطاعون قد غزا البلاد مرات كثيرة ، قتل على إثرها خلق لايحصون ، ففي العام ( 749 هـ ) ، استفاض الحديث عن الطاعون ، « الذي لم يسمع الناس بمثله » 
 ، وتواترت أخباره « حتى قيل إنه مات نصف الناس حتى الطيور والوحوش والكلاب » 
 ، وقد تكرّر هذا الطاعون أكثر من مرّة ، فقد أصيب الناس به في عام : ( 764 هـ ) ، و ( 774 هـ ) ، وكان وباء عاماً ، لكن أشدّه كان في دمشق ، حتى قيل إن مائتي شخصٍ كانوا يقضون نحبهم يومياً 
 . 
بيد أن مايلفت النظر في هذا الصدد وفي غيره – كما سوف يأتي – لجوء الناس إلى الله – تعالى – وتضرعهم إليه لرفع ما نزل بهم من ضُرّ ، وتأمل هذه اللوحة الجميلة التي يرسمها ابن كثير حين نزل بالناس الطاعون ، إذ يقول : « فصام أكثر الناس ، ونام الناس في الجامع وأحيوا الليل كما يفعلون في شهر رمضان ، فلما أصبح الناس يوم الجمعة السابع والعشرين منه ؛ خرج الناس - من كل فج عميق إلى الصحراء ، ... ، والشيوخ والعجائز والصبيان ، والفقراء والأمراء ، والكبراء والقضاة ، فما زالوا هنالك يدعون الله - تعالى - حتى تعالى النهار جداً وكان يوماً مشهوداً » 
 .
كما أن الناس ابتلوا بالغلاء أيضاً ، وكان ذلك عامي : ( 724 هـ ) في الشام ، و ( 766 هـ ) ، في مكة والشام ، حيث بلغ حداً لاقِبَل لهم به ، فقلّت أقواتهم ، « ولولا أن الله أقام للناس من يحمل لهم الغلة من مصر لاشتد الغلاء وزاد أضعاف ذلك ، وكان مات أكثر الناس ، واستمر ذلك مدة شهور من السنة ، وإلى أثناء سنة خمس وعشرين ، حتى قدمت الغلات ورخصت الأسعار » 
 .

كما أصيب الناس بالقحط ، وأصيبوا بالفيضانات في القاهرة وبغداد ، حيث فاض النيل ودجلة ، وتلف من محاصيلهم ماالله به عليم ، حتى بلغ بالناس أن ودّعوا بعضهم خوف الغرق ، وفي كلّ ذلك كانوا يضرعون إلى الله ويبتهلون إليه ، فيشرعون في تلاوة القرآن ، وقراءة البخاري ، ويدعون الله عقيب الصلوت وفي خطب الجُمَع ، حتى لطف الله بهم ورحمهم ، وغيض الماء وتناقص ، غير أن الناس بعد أن يرفع الله ما بهم يرجعون إلى ما كانوا عليه من أمورهم الجائزة وغير الجائزة ، كما يذكر ابن كثير 
 ، وهذا من عادة كثير من الأقوام على مرّ العصور والأيام مالم يعتصموا بالكتاب أو يأووا إلى ركنٍ شديدٍ من السنة . 
وعلى صعيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإن ثمة مايشير إلى العناية بذلك من قِبل السلاطين المتعاقبين ، ففي عام : ( 733 هـ ) ؛ رسم السلطان الملك الناصر بالمنع من رمي البندق ، وأن لاتباع قسيّه ولاتُعمل ، وذلك لإفساد رماة البندق أولادَ الناس ، وأن الغالب على من تعاطاه اللواط والفسق وقلة الدين ، ونودي بذلك في البلاد المصرية والشامية 
 ، كما ذكر ابن كثير أنه في نصف شعبان من العام نفسه أمر السلطان بتسليم المنجمين إلى والي القاهرة ، فضربوا وحبسوا ثم نفوا ، لإفسادهم حال النساء 
 .
وقد تكرّر مثل ذلك الأمر عام : ( 762 هـ ) ، حين نادى منادي السلطان المنصور صلاح الدين بالنساء أن « يمشين في تستر ، ويلبسن أزرهن إلى أسفل من سائر ثيابهن ، ولايظهرن زينةً ولايداً ، فامتثلن ذلك ، ولله الحمد والمنة » 
 ، فتأمل في الراعي أن أمر النساء بالاحتشام والتستّر ، وتأمل في الرعية أن التزموا بذلك دون مراء أو جدل ، فرحِم الله الجميع .
ولم تكن السلاطين مهتمة بدين الناس فحسب ؛ بل اهتموا بأمور معاشهم وحياتهم ، ففي عام : ( 729 هـ ) ؛ أصدر السلطان تنكز مرسوماً قضى بإصلاح قنوات دمشق ، فتم ذلك ، واستراح الناس من ترشيش الماء عليهم بالنجاسات ، وتوسعت لهم الطرقات 
.
كما أن الناس كانت لديهم مبادرات كثيرة ، فقد اتفق أن احتاجوا إلى بناء جامع دمشق ، لأن الحائط كان متهالكاً ، فاجتهدوا ولازموا في عمارته ، « وتبرع كثيرٌ من الناس بالعمل فيه من سائر الناس ، فكان يعمل فيه كل يوم أزيد من مائة رجل ، حتى كملت عمارة الجدار وأعيدت طاقاته وشقوقه » 
 .

إن الناس إذا أتيحت لهم الفرصة للمشاركة في أعمال الخير ؛ فإنهم لايترددون إزاء ذلك أبداً ، وهم يعملون بفِطَرهم السليمة ، ولاينتظرون جزاءً ولاشكوراً من أحد .
وعلى صعيد علاقة المسلمين بالنصارى الذين كانوا موجودين في ديار المسلمين ، فقد كانت علاقة ملتبسة ، تكتنفها الكثير من المناوشات بين كرّ وفرّ ، فأحياناً يغير النصارى على ديار المسلمين ، وأحياناً يقومون بإحراق متاجرهم أو دورهم أو مساجدهم ، مما اضطر بعض سلاطين ذلك الزمن إلى معاقبتهم وتمييزهم عن غيرهم . 
وفي مقابل ذلك كان المسلمون يفرحون لإسلام من لم يكونوا مسلمين ، فحين يسلم أحدٌ ؛ يأخذهم المسلمون ويطوفون بهم في الأسواق يهللون ويكبرون ، وفي أحد المرات ؛ ذهبوا بهم إلى السوق ، « وأعطاهم  أهل الأسواق شيئاً كثيراً ، وراحوا بهم إلى الجامع فصلّوا ، ثم أخذوهم إلى دار السعادة فاستطلقوا لهم شيئا ، ورجعوا وهم في ضجيج وتهليل وتقديس ، وكان يوماً مشهوداً والحمد لله » 
 . 
لقد أدى هذا التداخل بين طبقات المجتمع وفئاته المختلفة إلى أن يقف الموسرون مع المُعوِزين ، والحكّام مع المحكومين في أوقاتهم العصيبة ، ولم يقف الأمر عند حدّ البلد الواحد أو المنطقة الواحدة ، بل كان يتعدّاه إلى أن يقف المسلمون في مصر مع إخوانهم في الشام ، ويقف المسلمون في الشام مع إخوانهم في مكة ، فيرسلوا لهم المؤونة والطعام .
وحتى في الأحداث السياسية ؛ كان يقف المسلمون مع إخوانهم ، وقد مرّ ذلك حين وقف المسلمون من مصر مع إخوانهم في الشام ضدّ التتر ، وحين هاجم الفرنجة المسلمين في الإسكندرية انتصر لهم إخوانهم في الشام بمهاجمة النصارى الموجودين بين ظهرانيهم .
إن هذا الحراك الاجتماعي القائم في ذلك الحين في كل اتجاه من بلاد المسلمين كان له أثره الإيجابي في التخفيف من بعض المصائب التي نزلت وحلّت بهم في أوقات وأمكنة مختلفة .

المطلب الثالث : الحالة العلمية : 
                                  بالرغم من امتداد آثار سقوط بغداد إلى هذا القرن ، إلا أن النهضة العلمية – فيما يبدو – انتقلت إلى الشام ومصر ، تعويضاً عن دور بغداد ، فوثبت الأمة وثبة علمية كبيرة خلال هذا القرن ، وقد حاولتُ أن أحصر أبرز الأئمة الذين برّزوا في شتى فنون العلم فلم أتمكّن ، وما ذاك ؛ إلا بسبب توافر العلماء ، ووجود الجوّ العلمي المناسب الذي هيّأ لهم بثّ علمهم ، وإقامة حلقاتهم .

لقد كان للعلماء مكانة سامية ، فكانت ترتّب لهم الأرزاق ، وتجهّز الأماكن لإلقاء الدروس ، وكان يأتي الأمر بذلك من السلطان ، ومن الأمثلة على ذلك أن نائب الشام اشترى داراً « وعمرها داراً هائلة ليس بدمشق دارٌ أحسن منها ، وسماها دار الذهب ، وهدم حمّام سويد تلقاءها ، وجعله دار قرآن وحديث ، وجاءت في غاية الحسن أيضاً ، ووقف عليها أماكن ، ورتّب فيها المشايخ والطلبة » 
 .

وحين يؤرخ ابن كثير لأحداث عام : ( 739 هـ ) ؛ يقول : « ومما حدث في هذه السنة إكمال دار الحديث السّكّرية ، وباشر مشيخةَ الحديث بها الإمام الحافظ مؤرخ الإسلام محمد بن أحمد الذهبي ، وقُرّر فيها ثلاثون محدّثاً ، لكل منهم جراية ، ... ، وقُرر فيها ثلاثون نفراً يُقرءون القرآن ، لكل عشرة شيخ ، ولكل واحد من القراء نظير ما للمحدثين » 
 ، كما يصف ابن كثير بداية إقامة درسه في التفسير ، عام : ( 767 هـ ) ، حيث حضر نائب السلطنة الأمير سيف الدين منكلي بُغا ، و رُتّب الطلبة من سائر المذاهب ، على خمسة عشر طالباً ، وجعل لكل طالب عشرة دراهم شهرياً ، وللمعيد عشرون ، ولكاتب الغَيبة عشرون ، وللمدرّس ثمانون ، كما ان نائب السلطنة تصدّق حين دعي لحضور الدرس ، ولم يحضر نائب السلطنة فحسب بل حضر معه القضاة والأعيان ، وكان يوماً مشهوداً كما يذكر ابن كثير 
 . 
إن هذا الاحتفاء بالعلم والاحتفال بالعلماء من قبل السلطان ، إضافة إلى العناية ببناء دور العلم ، وترتيب الأرزاق للدارسين والمدرسين لآية تشجيع العلم والعلماء ، وزيادة على ذلك ؛ فإن المجتمع بجميع طبقاته يسهم في هذا الأمر طوعاً منه واحتساباً ، وبقدر ما تعطي أمةٌ العلم مكانة ؛ تتربّع على عرش السيادة ، ويرزقها الله الحسنى وزيادة .
وإذا تأمّل القاري الكريم أعلام ذلك العصر ؛ فسوف يجد أنه أمام بحر متلاطم مليء بالدرر ، لايدري أيها يلتقط ، وقد حاولت سرد عدد من كبار علماء ذلك القرن فاحترت في ذلك ، ثم أزمعت أمري على سرد بعض أبرز أولئك الأعلام ، ومنهم :  

- العلامة ابن دقيق العيد ( ت : 702 هـ ) ، وكان يقول : « ما تكلمت كلمة ولا فعلت فعلاً إلا أعددت له جواباً بين يدي الله تعالى » 
 ، وكانوا يفخرون به في مصر . 
- محدّث بغداد أبو بكر القلانسي البغدادي ، ( ت : 704 هـ ) 
 .

- تقي الدين ، أبو الفضل بن قدامة المقدسي ، ( ت : 715 هـ ) ،« وكان يقول لم أصل الفريضة قط منفرداً إلا مرتين ، وكأني لم أصلهما » 
 .
- نجم الدين : أبوالربيع ، سليمان بن عبد القوي الطوفي ، ( ت : 716 هـ ) ، من كتبه الإكسير في قواعد التفسير ، وبغية الواصل إلى معرفة الفواصل 
 .        
- ابن فرحون المالكي ( ت : 721 هـ ) ، وكانت وفاته بالمدينة 
 . 
- بهاء الدين القاسم بن عساكر ( ت : 723 هـ ) 
 .
- بدر الدين : أبو عبدالله الآمدي ، ( ت : 724 هـ ) 
 .
- شيخ القراء ، تقي الدين : محمد بن أحمد ، العلامة المعروف بابن الصايغ الشافعي ، شيخ القراء بالديار المصرية ، ( ت : 725 هـ ) 
 .
- كمال الدين : أبو محمد بن عبدالوهاب ، بن قاضي شهبة ، ( ت : 726 هـ ) 
 . 
- كمال الدين بن الزملكاني ، ( ت : 727 هـ ) ، شيخ الشافعية في عصره ، وقد انتهت إليه رياسة المذهب تدريساً وإفتاءً ومناظرة 
 ، وفي السنة نفسها توفي شمس الدين : أبوعبدالله ، محمد بن علي بن الوراق ، الشهير بابن خروف ، المقريء الفقيه الحنبلي المحدث النحوي 
 .
- تقي الدين : أحمد بن تيمية الحراني ، ( ت : 728 هـ ) 
 ، وفي السنة نفسها توفي شهاب الدين : أبو العباس ، أحمد بن تقي الدين المرداوي الحنبلي ، شارح الشاطبية ، وهو ممن عني بالقراءات وبرّز فيها 
 .
- تقي الدين : سليمان بن حمزة المقدسي الحنبلي ، ( ت : 731 هـ ) ، ولي قضاء الحنابلة ، وكذلك توفي جمال الدين : أبو العباس أحمد بن شرف الدين ابن القلانسي ، قاضي العساكر ، ووكيل بيت المال 
 . 

- توفي شيخ القراء : برهان الدين ، أبو إسحاق إبراهيم الجعبري ، صاحب المصنفات الكثيرة في القراءات وغيرها ، ( ت : 732 هـ ) 
 .
- ابن جماعة ، العالم شيخ الإسلام ، بدر الدين : أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن جماعة ، ( ت : 733 هـ ) 
 .
- الإمام العالم الحافظ ، علم الدين : أبو محمد ، القاسم بن محمد بن البرزالي ، مؤرخ الشام الشافعي ، ( ت : 739 هـ ) 
.
- الحافظ أبي الحجاج المزي ، ،( ت : 742 هـ ) 
.
- شمس الدين : محمد بن عماد الدين بن عبدالهادي المقدسي ، ( ت : 744 هـ ) 
 ، وفي السنة نفسها ؛ توفي أبوعبدالله محمد بن أحمد بن عبدالهادي 
 .
- أثيرالدين : أبو حيان النحوي ، شيخ البلاد المصرية ، ( ت : 745 هـ ) 
 .

- الشيخ الحافظ الكبير ، مؤرخ الإسلام ، شيخ المحدثين ، شمس الدين : أبو عبدالله محمد بن عثمان الذهبي ، ( ت : 748 هـ ) 
 . 

- الإمام العالم ، ناصر الدين : محمد بن محمد بن محمد بن عبدالقادر بن الصائغ الشافعي ، ( ت : 750 هـ ) 
 .
- شمس الدين : ابن القيم الجوزية ، ( ت : 751 هـ ) 
 .
- صلاح الدين : العلائي ، ( ت : 761 هـ ) ، وهو من علماء الحديث الكبار 
 .
- الحافظ علاء الدين : مغلطاي ( ت : 762 هـ ) ، وكان كثير التصنيف 
 . 

- شمس الدين : بن مفلح المقدسي الحنبلي ، ( 763 هـ ) ، من كبار علماء الحنابلة 
 .
- جمال الدين : بن نباتة بمصر ، ( ت : 768 هـ ) ، حامل لواء الشعر في زمانه 
 .  

ولم أرُم من خلال هذا السرد الترجمة لهؤلاء الأئمة الأعلام ، كما أعرضت عن ذكر الكثير منهم ، لكن جلّ قصدي الإشارة إلى هذا الجمّ الغفير من أهل العلم المتوافرين في ديار الإسلام إبّان تلك الحقبة من الزمن ، الأمر الذي يدلّ على رواج النهضة العلمية ، وشدة العناية بالعلماء ، من قبل فئات المجتمع كافة .
لقد انتشر العلم وكثر التأليف ، وعقدت الدروس والمناظرات بين أهل العلم ، وكان بعض  تلك المناظرات طلباً للعلم والمذاكرة فيه ، وبعضها لإحقاق الحق ، وبعضها سببه الحسد ، وبعضها بسبب الجمود على قول المذهب ، أو بسبب العقيدة ، ولهذا امتحن ابن تيمية – رحمه الله – مراراً جراء ذلك ، وأدخل السجن ، إلى أن مات فيه .
لقد كان التعصب لأئمة المذاهب موجوداً بشكل كبير ، وقد حدثت بسببه الكثير من الإحن والعدوات ، إضافة إلى ظهور عقائد كانت سبباً في كثير من الصراعات بين الأئمة ، سواء أكان ذلك مايتعلق بعقائد المسلمين كالأشعرية مثلاً ، أو دخول شيء من الملل الأخرى عليهم ، اقتبسوها وأدخلوها ، وامتدت آثارها إلى الآن . 
ومن جانب آخر ؛ فإن التأليف قد ازدهر بشكل كبير ، كما نشط ضبط العلوم وتقعيدها ، مما جعل الأمة تتفيأ ظلال هاتيك العلوم حتى عصرنا هذا .
ومن هذه البيئة العلمية الثرية خرج السمرقندي ، وفيها نشأ ، فقد تلقى علم على أيدي عدد من فحول العلماء في عصره ، وكانوا متوافرين ، كما كانت نواة الأسرة الأولى وهي بيته المكان الأول لطلب العلم ، فقد كان والده أحد أهم الذين أخذ عنهم العلم .
كما استغل انتقالاته المختلفة في بلاد الإسلام لطلب العلم ، فتجده يأخذ عن عالم بغداد ، وآخر في دمشق ، وربما ثالث في تبريز ، وهكذا .

                               المبحث الثاني : حياته :

                                           ويشتمل على سبعة مطالب :

                               المطلب الأول : اسمه ونسبه .

المطلب الثاني : مولده ونشأته .

   المطلب الثالث : شيوخه وتلاميذه .

                         المطلب الرابع : مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه .

    المطلب الخامس : عقيدته ومذهبه .

 المطلب السادس : آثاره العلمية .

                              المطلب السابع : وفاته .

المطلب الأول : اسمه ونسبه : 

                              بداية لابد من الإشارة إلى شُح المعلومات عن هذا الإمام ، حيث يجد الباحث أن غالبية المصادر قد ترجمت له ترجمة مختصرة جداً ، إضافة إلى أنها تنقل هذه الترجمة عن بعضها ، الأمر الذي أدى إلى تكرار المعلومات إلى حدّ بعيد .

وبناءً على ذلك ؛ لجأت إلى المخطوطات والكتب التي ألفها بنفسه ، إضافة إلى التعرّف على شيوخه الذين أخذ عنهم ، من خلال دراسة تراجمهم دراسة وافية ، لعلي أجد فيها ما يمكن أن يفي بمطالب هذا المبحث ، ويحقق بُغيتي لينضم إلى ما وجدته في الكتب الأخرى ، فتكتمل الصورة عن هذا الإمام .

وقد قادتني هذه الدراسة الفاحصة التي قمت بها لترجمته وترجمة شيوخه إضافة إلى مؤلفاته إلى الإلمام ببعض جوانب شخصيته وأطرافها ، التي لم تبرزها تلك الكتب التي ترجمت لحياته أو تحدثت عنه ، فتعرفت على جوانب مهمة في نشأته وحياته ، إضافة إلى البيئة التي نشأ ، ورحلاته في كثير من الأقطار .
أما اسمه ونسبه فهو : 
                     أبو الخطاب 
 ، شمس الدين ، محمد بن محمود بن محمد بن أحمد 
 سبط السيد الإمام ناصر الدين أبي القاسم الحكيم الحسني 
 السمرقندي 
 ، وقد وجدت من يسميه بالشريف ، وكأنه ينتسب إلى آل بيت الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، وهذا كثيرٌ في كتاب : الصنائع 
، حيث يكثر فيه : « قال الشريف السمرقندي » في مواضع مختلفة من هذا الكتاب ، وكأنه معروف به .
المطلب الثاني : مولده ونشأته : 

                                لا تذكر المصادر شيئاً كثيراً عن ولادته ونشأته سوى أن أصله من سمرقند ، أما ولادته فكانت في همذان أو شيراز ، ثم كانت إقامته بعد ذلك في بغداد .

وقد نصّ في مقدمته لكتاب " نجوم البيان " على أصله وولادته ، فقال : « السمرقندي المحتِد ، الهمذاني المولد » 
، كما نصّ في كتابٍ آخر وهو : " كشف الأسرار " على أنه ولد في شيراز فقال : « الشيرازي مولداً » 
  .
والمُتَتَبّع لنشأته يجد أن أصله من سمرقند ، وسمرقند هذه موجودة الآن في أوزبكستان حالياً ، وهي ضمن ما كان يعرف بالاتحاد السوفييتي سابقاً.

أما ولادته فكانت في همذان أو شيراز 
 - وكلاهما يقعان وسط فارس أو إيران الآن -  وأميل إلى أن ولادته في شيراز ، نظراً لأن أحد أشياخ والده كان شيخ شيراز ، مما يرجّح أن والده أقام فيها ، وفي مقابل ذلك لم أجد لوالده إقامة في همذان ، وأياً ما كان الأمر ؛ فإن هذا يدلّ على أنه وُلد إبان رحلة والده إلى المشرق .

أما تاريخ ولادته فلم أعثر عليه ، وأغلب الظن أنه في مطلع القرن الثامن الهجري ، ومما يُستأنس به في ترجيح ذلك أن والده كان حياً في حدود العشرين وسبعمائة للهجرة ، ولكن لم تذكر المصادر وقت وفاة والده تحديداً 
 ، إضافة إلى ذلك فإن أحد شيوخ السمرقندي وهو ابن العبد المقريء ؛ كان موجوداً حتى بعد الأربعين وسبعمائة للهجرة 
 ، وكذلك شيخه الآخر الفصيح الكوفي ، فقد عاش بين : ( 680 هـ و 755 هـ ) 
 ، والمتوقّع أن السمرقندي طلب عليهما علم القرآن والقراءات في شبابه ، إضافة إلى أنهما لم يُقرآ القرآن حتى أصبحت لديهما أهلية الإقراء ، وهذا يكون في العقدين الثالث والرابع من حياة المرء في الغالب ، كما أنّ وفاة السمرقندي كانت في أخريات هذا القرن ، وكل هذا يُرجّح كون ولادته كانت مطلع القرن الثامن الهجري والله تعالى أعلم .
أما نشأته فيمكن أن يلحظ الدارس لها كثرة تنقله بين ديار الإسلام ، سواء أكان ذلك بسبب أحوال الحياة الإجتماعية التي أشرت إلى طرفٍ منها عند حديثي عن عصر المؤلف ، أو بسبب طلب العلم ، الذي كان ديدن طلبة العلم آنذاك ، حيث كانوا يُكثرون الترحال بحثاً عن عالم ، ورغبة في علو الإسناد . 
والأكيد أن والده قد أقام في بلاد ما وراء النهر إقامة طويلة ، يدلّ لذلك طلبه للعلم ، حيث ذُكر في ترجمة بعض شيوخه أن أحدهم وهو جعفر الموصلي كان شيخ شيراز ، أما شيخه الآخر فكان الشرف التبريزي بتبريز 
.
أما عن بغداد فكانت آخر المطاف ، حيث أقام وأمضى حياته فيها ، وكثيرٌ من علماء المسلمين مرّوا ببغداد لِما لهذه المدينة من دور مهم في العلوم .

إن هذه النشأة في المراحل الأولى من حياته تخفي وراءها عدداً من الأمور ، ومن أبرزها تنقله من بلدٍ إلى بلد ، بما يعني ذلك من الإفادة من ثقافات الآخرين وعلومهم ، وبالإضافة إلى ذلك ؛ فإن هذا التنقل يثري المرء ، ويزيده علماً وخبرة قلّ نظيرهما عند غيره ممن لم تتح لهم مثل هذه الفُرص . 
ومن أهم تلك الفرص التي سنحت للسمرقندي إتقانه الفارسية ، وإتقان اللغة - كما لايخفى - يتجاوز مسألة إجادة الحديث بها إلى القدرة العالية على الكتابة والتأليف ، وهذا واضح من مؤلفاته ، حيث حرص على تأليف بعض الكتب بالفارسية ، من خلال تقريب بعض علوم القرآن إليها حتى يمكن لقاريء القرآن من الأعاجم تلاوة كتاب الله تعالى وأدائه على وجهه الصحيح ، فعند تأليفه لكتاب : التسخير على طريق التشجير في أصول القراءات من الشاطبية والتيسير ؛ ذكر في مقدمته أنه وضعه « بلسان الفرس ، لتفهيم المبتدئين من الأعجمين » 
، وقصده من ذلك تقريب القراءات بعامة والشاطبية بخاصة إلى الفرس الذين لايجيدون اللسان العربي ، ولن يستطيع إنسان تقريب علم من العلوم من خلال لغة أخرى إلا إذا كان قد استوعب هذا العلم وأتقن تلك اللغة . 

ولايعزب عن الفكر أن هذه الأماكن التي عاش فيها وانتقل إليها إنما هي عواصم بلاد الإسلام الحضارية ، والتي كانت تشعّ نوراً في فنون العلم المختلفة ، ونشأ فيها بعض أهم الذين أصّلوا وأنشأوا الكثير من العلوم والفنون .  
ولذلك فإن هذا التطواف في هذه الأماكن ، ومع تلكم الشخصيات الفذة لابدّ أن يضع بَصمته على الفتى الصغير ، علماً وتعلماً وخبرة ودراية .  
المطلب الثالث : شيوخه وتلاميذه : 
                                  أما شيوخه ، فإن من أهمهم وأولهم والده محمود 
 ، وكان والده قد قرأ على أربعة وعشرين شيخاً 
 ، منهم جعفر بن مكي الموصلي 
 ، والشرف التبريزي بتبريز .
ومن شيوخه الذين روى عنهم القراءات أيضاً محمد بن عبدالله بن محمد البغدادي ، المعروف بابن العبد 
 ، وروى الشاطبية عن فخر الدين : أحمد بن علي بن أحمد بن الفصيح الكوفي 
 ، وينتهي إسناده إلى ناظم الشاطبية بقراءته 
 .
إن ترجمة والده تدل على مدى ولعه بطلب العلم ، ويتضح ذلك من أمور : أحدهما كثرة عدد شيوخه ، حيث جاوزوا عشرين شيخاً ، وهو عدد جدير بأن يكون قد أفاد منه في العلوم بعامة ، وعلوم القرآن والقراءات بخاصة . 
ومن جانب آخر ؛ فإن شيوخ والده يعدّون من أكابر العلماء في عصرهم ، فهذا أحد شيوخه الموصلي : « إمام فاضل كامل صالح » كما ذكر ابن الجزري ، وهذا يعني أنه لم يتلق العلم من أي أحد بل حرص على أجل العلماء وأفضلهم .

ومن ناحية ثالثة ؛ وجود الإسناد المنتهي بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يعني فيما يعني الضبط في القراءة ، لأن المرء لايمكن له أن يأخذ الإسناد - في ذلك الحين - ما لم يبلغ درجة من الضبط والإتقان . 

وأما رابعاً ؛ فتنقل والده بين الأماكن والأقاليم أكسبه المزيد من العلم والفهم ، الذي أفاد منه السمرقندي . 

وأما شيوخه الآخرون ؛ فمنهم من قيل عنه إنه « إمامٌ كاملٌ » ، ومنهم من قيل عنه إنه « روى القراءات والشاطبية ببغداد » ، وهي شهادة مهمة من إمام كابن الجزري ، تعكس إلى أي مدى كان يختار السمرقندي أشياخه ويبحث عن أفاضلهم ، ولعل هذه الصفة استقاها من والده حيث مرّ آنفاً طلبه للعلم على أيدي عدد من أكابر علماء عصره .  
وثمّت ما أودّ أن ألفت نظر القاريء الكريم إليه ؛ فإضافة إلى أن هؤلاء العلماء كانوا من أكابر عصرهم ، فإنهم كانوا متوزعين على أماكن مختلفة ، مما يدلّ على رحلته في طلب العلم ، وهو أمر يتكامل مع نشأته التي أسلفت الحديث عنها ، كما يدل على أنه أفاد مرّة أخرى من والده في التنقل طلباً للعلم .

فهذا شيخه ابن العبد البغدادي كان مقرءاً في بغداد ، وأما شيخه الآخر ابن الفصيح الكوفي ، فقد ولد في الكوفة ، غير أنه قدم دمشق ودرّس فيها ، وأغلب الظنّ أن قراءة السمرقندي عليه إنما كانت في دمشق ، نظراً لأن المتوقع أن يكون قد بدأ في التدريس في العقد الثالث أو الرابع من عمره ، وهو وقت وجوده في دمشق .
إن هذه الأمور مجتمعة صبغت حياته بصبغة علمية واضحة ، ظهرت أهم ملامحها في كتبه ومؤلفاته التي كتبها بعد ذلك ، والتي من أهمها قدرته العالية على تسهيل علوم القرآن وتقريبها لطالب العلم ، وغني عن القول أنه لايصنع مثل ذلك إلا شخص قد استوعب هذه العلوم فأتقنها ثم قرّبها لطالبيها .
أما تلاميذه ؛ فلم أجد في المصادر التي رجعت إليها أحداً يشير إلى تلاميذه أو الذين أخذوا عنه ، ولذلك فلا أتمكّن من ذكر أحد منهم .
المطلب الرابع : مكانته وثناء العلماء عليه : 
                                           تتضح مكانته العلمية من خلال مجموعة من الأمور ، ومن أهمها :

- أسرته : فهو يتحدّر من أسرة كلها علماء ، فهو ابن محمود السمرقندي ، وقد مرّت ترجمته ، كما مرّ أثر والده عليه في طلب العلم ، من حيث الرحلة في الطلب ، إضافة إلى الأخذ عن أكابر العلماء والرواية عنهم . 

كما أن جدّه الإمام ناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف بن محمد بن علي بن محمد العلوي الحسني المدني السمرقندي ، وكان عالماً بالتفسير والحديث والوعظ 
 .

وإضافة إلى ذلك ففي مطلع كتابه : الصنائع ، يقول : « ولما كان فنّ آبائي الترتيل ؛ أحببت أن أتحلى بحليتهم وأتزين بزينتهم » 
 .

إن هذه العبارة ذات دلالة واضحة على أن فنّ الترتيل فنّ آبائه ، مما يدلّ على عنايتهم البالغة به واشتهارهم بهذا الفنّ ، ولاشك أن هذه السلالة العلمية المباركة لابد أن تنعكس إيجاباً عليه .
- تآليفه : وهذا واضح ٌ من خلال كتابه : " نجوم البيان " ، وكتبه الأخرى التي ألفها في جوانب مهمة من علوم القرآن ، وسوف يرِد ذكر هذه الكتب مفصلاً في المطلب السادس من هذا المبحث ، لكنّ ما أودّ الإشارة إليه بإيجاز أن السمرقندي ألف عشر مؤلفات كلها في القرآن وعلومه ، وهي مابين تأليف في التجويد أو القراءات أو الرسم والضبط أو الوقوف .

لكن الذي يظهر في هذه الكتب قدرته البارعة في هذه العلوم حيث ضمنها أفضل ما لديه من العلم ، ولا أدل على ذلك من النظم في علم من هذه العلوم وهو التجويد ، فإن المرء لايستطيع النظم في فن من الفنون حتى يكون قد استوعبه استيعاباً كاملاً . 

- أما ثناء العلماء عليه ؛ فيتضح من كلام الإمام ابن الجزري – رحمه الله – إذ يقول : « إمامٌ بارع مجوّد » ، كما ذكر ابن الجزري أن له كتاباً في التجويد « لا بأس به » 
 .   
المطلب الخامس : عقيدته ومذهبه : 
                                    لم أجد في ثنايا كلامه ، أو عند من ترجم له شيئا يتحدّث عن عقيدته ، وكل الذي رأيته نقلٌ واحدٌ نقله مطلع سورة آل عمران عند قوله – تعالى – :  ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( 
 ، إذ يقول متحدثاً عن الوقف على لفظ الجلالة : « في [ مذهب أهل ] السنة و الجماعة ، لأنه لو وصل ؛ فُهِم أن الراسخين في العلم ، يعلمون تأويل المتشابه كما يعلمه الله ، [ وهذا ليس بصحيح ] ، بل المذهب أن شرط الإيمان بالقرآن ؛ العمل بمحكمه والتسليم بمتشابهه ، ( ((((((((((((((( ( مبتدأ ، [ ثناء ] من الله ، عليهم بالإيمان [ على التسليم ] 
 بأن الكل من عنده » 
 ، وهذه الإشارة المنقولة عن السجاوندي تدل على مسألة الإيمان بالمحكم والتسليم بالمتشابه فحسب ، لكنني لم أجد شيئاً سوى ذلك واضح الدلالة على عقيدته .

أما مذهبه فقد نصّ على أنه شافعي ، فعند استهلاله لكتاب : " كشف الأسرار " ؛ يقول : « فيقول الهارب من ذنبه إلى عفو ربه ، الراجي رحمة ربه الباري ، أبو الخطاب : محمد بن محمود بن محمد ، الشيرازي مولداً ، الشافعي مذهباً ... » 
كما سبق في النقل عنه آنفاً عند استهلاله كتابه كشف الأسرار في رسم مصاحف الأمصار .

وفي كتابه – موضوع البحث – إشارتان فقهيتان وحيدتان ، تتعلقان بسجدة التلاوة في سورتي الحج و ص ، لكن لايتضح مذهبه من خلالهما ، لكونهما منقولتين عن كتب التفسير ، دون أن يكون له رأي في ذلك . 
المطلب السادس : آثاره : 
                            للسمرقندي مجموعة من المؤلفات ، وجميعها في القرآن وعلومه ، غير أنها لاتزال مخطوطة ، ولم يطبع منها شيء بحسب علمي ، وبعض هذه الكتب أشارت إليه كتب التراجم – على اختلاف فيما بينها في الاسم – وبعضها لم تشر إليه ، وهو موجود في كتب الفهارس .

وإن أبرز ما يلحظه المرء في تآليف هذا الإمام أمرين جليين : أحدهما : حرصه على تقريب علوم القرآن لكل الناس ، من خلال أمور كثيرة ، كتسهيل العبارة ، واعتماد الرموز ، ووضع الألوان ، ونحو ذلك من الأمور التي تهمّ طالب العلم ، وتيسّر عليه فهم هذا الفنّ وحل مشكلاته .

الثاني : وهو متفرعٌ عن الأول ؛ عنايته بغير العرب من الأعاجم ، فلم يقتصر في تآليفه على العرب فحسب ، بل تجاوز ذلك إلى مخاطبة الأعاجم ، رغبة في تسهيل تعلم القرآن والقراءات عليهم ، وحرصاً على تقريب علوم القرآن إليهم .   

 ومن هذه الكتب مايلي :
1- إيضاح الخوالف في رسم مصاحف السوالف .

 وقد ذكره السمرقندي في كتابه الصنائع كما ذكره البغدادي في هدية العارفين باسم : إيضاح الخوالف في رسم المصاحف 
 . 
وقد تحدّث في الكتاب حول جمع المصاحف ، ومصحف عثمان - رضي الله عنه - وكيفية إرساله إلى الآفاق ، كما تحدّث عن علاقة الرسم العثماني بالقراءات ، وكعادته وضع رموزاً للمصاحف التي تحدّث عنها ، وقد رتّبه على عدة أبواب ، ومنها باب حذف الألفات ، وباب إثبات اللامات ونحوها ، وهو في كل ذلك يستشهد بلآيات والكلمات القرآنية على مايقول ، كما يعمد إلى وضعه على شكل قواعد .  
2- التسخير على طريق التشجير في أصول القراءات من الشاطبية والتيسير .

وقد أراد في هذ الكتاب تسهيل فن القراءات بعرضه عن طريق الجداول ، معتمداً على كتاب التيسير ، ومنظومة الشاطبية ، وقد وهم حاجي خليفة بأن جعله كتاباً في الفارسية ، ومنشأ الوهم أن هذا الكتاب موجود مع كتابين آخرين ، هما المبسوط في القراءات السبع والمضبوط ، وأصول القراءات ، والأخير يقول فيه المؤلف إنه فسر فيه الأصول المشكلة من الشاطبية « بلسان الفرس ، لتفهيم المبتدئين من الأعجمين » ، أما الكتابان الآخران التسخير والمبسوط ، فهما بلسان عربي مبين ، ولا يزال هذا الكتاب مخطوطاً ، ويوجد لديّ نسخة منه ، وهو موجود في : 

- مكتبة جامعة المللك سعود : 2/ 90 ( و 330 – 465 ) .
- الخزانة التيمورية ، وهي موجودة الآن في دار الكتب المصرية ، برقم : 1 / 50 [ 336 ] ، تحت عنوان : القراءات السبع 
 .

3- روح المريد في شرح العقد الفريد في نظم التجويد .

نظم السمرقندي منظومة في التجويد أسماها العقد الفريد في نظم التجويد ، ثم شرحها في كتاب : روح المريد ، وقد ذكر الزركلي في الأعلام ، وتابعه كحالة في معجم المؤلفين ، أن للسمرقندي كتاباً يدعى : التجريد في التجويد ، ولعله هذا الكتاب الذي بين أيدينا ، لأني لم أجد من أشار إليه سواهما 
 ، وهو موجود في : 

- مكتبة الأوقاف العامة في الموصل ، ( الرقم : 2 / 22 مخطوطات مدرسة الحجيات ) الأوراق 124 ظ _ 143 ظ 
 .
وقد جرت بيني وبين الدكتور غانم قدوري الحمد مكاتبات حول المؤلف بعد فراغي من إنجاز البحث ، وذكر لي أن هذا الكتاب قد حقق من قبل : إبراهيم عواد إبراهيم برسالة ماجستير مقدمة إلى الجامعة الإسلامية ببغداد عام : ( 1999 م ) .

4- شرح الشاطبية .

وهو شرح على حرز الأماني ، للشاطبي ، ويقع في : ( 65 ) ورقة تقريباً ، ولم أطلع على الكتاب لأتمكّن من مقارنته بكتابي السمرقندي الآخرين : التسخير والمبسوط ، نظراً لأن المؤلف قد اعتمد على الشاطبية والتيسير في هذين الكتابين ، لكن ثمة فرقاً مهماً ، وهو إن هذا الكتاب شرح لأبيات الشاطبية ، بينما الكتابان الآخران اعتمد فيهما على أصول الشاطبية فحسب ، غير أنه لم يقم بشرحها .

ويوجد هذا الكتاب في : 

- تشستر بيتي / دبلن / 7 / 55 [ 5167 ] 
 .

5- شرح : القصيدة الفاتحة في تجويد الفاتحة .
ذكرالقصيدة صاحب كشف الظنون 
 ، كما ذكر الشرح الفهرس الشامل للتراث ، وذكر أن للمؤلف منظومة هي القصيدة الفاتحة ، ثم شرحها في هذا الكتاب ، ويبدو أنها رسالة صغيرة من خلال عدد أوراقها ، وهي موجودة في : 

- الغازي خسرو سراييفو : 1 / 81 ، [ 3 / 2719 ] – ( و 23 – 25 ) .

- جامعة طهران : ( م . م . خ . 21 / 2 . 184 ) [ 1035 / 39 ] ( 3 و ) 
 .

6- الصنائع .
وقد ذكر في هذا الكتاب الصنائع التي التزمها في مصحف كتبه بخط يده ، وذكر أنها تبلغ ألوفاً ، فتحدّث عن الوقوف ، كما تحدّث عن مرسوم الخط وعدّ الآي ، وذكر إسناده في القراءات ، كما ذكر فضائل سور القرآن ، وغير ذلك من الأمور المهمة ، ويقع الكتاب في : 55 ورقة ، وفي كل ورقة لوحتان ، ويوجد لديّ نسخة منه ، وهو موجود في دار الكتب المصرية ، بعنوان : رموز القرآن ، قراءات : ( 3942 ) ، مجاميع طلعت تحت رقم : ( 889 ) 
 .
7- العقد الفريد في نظم التجويد :
- وهو منظومة صغيرة في علم التجويد ، وهي موجودة في 

- مكتبة أوقاف الموصل ( الحجّيات ) 3 / 114 – 115 [ 2 / 22 مجموع ] – ( 22 و ) .

- جامع الزيتونة ( العبدلية ) ، / تونس ، 1 / 171 ، [ ( 9224 ) 46 ] – ( 25 و ) .

وموجود في غيرها من المكتبات 
 . 

8- كشف الأسرار في رسم مصاحف الأمصار .
يقول السمرقندي في مقدمته : « .... حتى تتبعت رسم خط الإمام ، مصحف عثمان – رضي الله عنه – ورأيت كتابته مخالفة لما يكتب في هذا الزمان ، وعلمت أن الكتابة منقولة ، كما أن القراءة منقولة ، .... ، لأنها سنة متبعة ، ومخالفتها بدعة ، .... ، فإذا كان ذلك كذلك ؛ أردت أن أحيي رسمه وخطه  - رضي الله عنه – وأجمع مختصراً ، مما ليس فيه خلاف من المصاحف الثانية ، التي أرسل عثمان – رضي الله عنه – زمن الصحابة ، إلى كل ناحية ، واتفق أكثر المصاحف ... » 
 . 
وقد حقّق الدكتور : حاتم بن صالح الضامن من هذا المخطوط بابين هما : الباب الأول : في ذكر من جمع القرآن في المصاحف ، والباب الثاني والعشرون : في رسم هاء التأنيث تاءً على الأصل أو على مراد الوصل 
 .

والكتاب موجود في : 

- مكتبة الأوقاف العامة في الموصل ، مجموع : 2 / 22 ( 192 آ – 204 آ ) ، منقولة عن نسخة بخط المؤلف عام : 788 هـ .
- مكتبة الأوقاف العامة ببغداد ، مجموع رقم : 1 / 2405 ، ( 28 ورقة ) .

- مكتبة جامعة الملك سعود : 2484 / 3 م ، ( 100 – 113 ) 
 .    

9- المبسوط في القراءات السبع والمضبوط . 
وهذا الكتاب سبق أن أشرت إليه عند الحديث عن كتاب التسخير ، وقد قام المؤلف بحصر أصول الشاطبية ، ووضعها على شكل جداول ، تيسيراً لفهمها ، كما انه اعتمد فيها الرمز واللون لتمييز القراء والتفريق بينهم ، وقد ذكره حاجي خليفة ، ولكنه لم يسمّه ، بل وصفه بقوله : " الثالث : في أصول القراءات مجدولاً " 
 ، ويوجد نسخة من المخطوط عندي ، كما يوجد هذا الكتاب في : 

- مكتبة جامعة الملك سعود : 2 / 90 [ 281 م ] – ( و 330 – 465 ) .

- دار الكتب المصرية ، الخزانة التيمورية / القاهرة / 1 / 50 [ 336 ] ، تحت عنوان : القراءات السبع 
 . 
10- نجوم البيان في الوقف وماءات القرآن . 

وهو الكتاب موضوع البحث ، وسوف يأتي الحديث عنه - مفصلاً بمشيئة الله - عند وصف نسخ المخطوط .

المطلب السابع : وفاته :
                         توفي الإمام السمرقندي في مستهلّ العقد التاسع من القرن الثامن الهجري ، وتحديداً في عام ثمانين وسبعمائة للهجرة ، ولم تشر المصادر إلى عمره ، كما لم تذكر مكان وفاته 
 ، وإن كان أغلب الظن أنها كانت في بغداد ، لكون إقامته كانت فيها ، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته .
الفصل الثاني : دراسة موضوعات الكتاب :

              ويشتمل على أربعة مباحث :

         المبحث الأول : الوقف .

           المبحث الثاني :الماءات .

             المبحث الثالث : عدّ الآي .

                                 المبحث الرابع : أجزاء القرآن وتقسيماته .

المبحث الأول : الوقف :

           ويشتمل على عدة مطالب :

        المطلب الأول : تعريف الوقف .

                 المطلب الثاني : عناية السلف بالوقف .

                          المطلب الثالث : علاقة الوقف بالعلوم الأخرى .

                      المطلب الرابع : أهم المؤلفات في الوقف .
المطلب الأول : تعريف الوقف : 

                 الوقف في اللغة : قال ابن فارس : « الواو والقاف والفاء أصل واحد يدل على تمكث في شيء ، ثم يقاس عليه ، ومنه وقفت أقف وقوفاً » 
. 
أما في الاصطلاح : فهو : « عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمناً يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة » 
 .

وهذا التعريف الاصطلاحي للوقف يتعلق بالأداء ، وهو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن دائماً ،  يقول السيوطي : « وهو فنٌ جليلٌ به يعرف كيف أداء القراءة » 
 .

ولابد لقاري القرآن أن يعرف أمرين يتعلقان بالوقف : أحدهما : مايوقف عليه ويبتدأ به ، والثاني كيفية الوقف والابتداء 
 .

أما الأول منهما فهو الوقف المتعلق بالمعاني التفسيرية للآية ، حيث يتم المعنى بالوقف على كلمة أو آية ، وقد يقبح بالوقف على أخرى ، لأنه يحيل المعنى إلى ضده أو إلى غيره ، لكونه خلاف المقصود ، وهذا المعنى هوالذي ألفت فيه كتب الوقف والابتداء على مر العصور ، وهو أيضاً الذي تطرقت إليه كتب التفسير .

وأما الثاني ، فيتعلق بالأداء ، وهو ما يسمى بعلم القراءات والتجويد ، ولأئمة القراءة أقوال في كيفية الوقف على أواخر الكلم ، أو مرسوم الخط ، أو وقف حمزة وهشام ، أو غير ذلك .

والذي سوف أفصّل الحديث عنه – وهو موضوع الكتاب – النوع الأول من الوقف ، المتعلق بتمام المعنى ، وهو جلّ مقصود كتاب نجوم البيان ، غير أنه ليس ثمت مايمنع من الإشارة إلى المعنى الآخر عند الحديث عن الأداء .

أما الابتداء ؛ فهو أمر لايقل أهمية عن الوقف ، قال أبو العلاء الهمداني : « اعلم أن الابتداء قبل الوقف ثم الوقف بعده ، ثم الاستئناف بعد الوقف ، وذلك أن الابتداء هو ما يظهرمن المتكلم ، ولما يكن قبله شيء ، فإذا سكت ؛ قيل : وقف ، فإذا أخذ في شيء آخر ؛ قيل : استأنف » 
 ، أما القسطلاني فيرى أن الوقف مقدم على الابتداء لأن « كلامهم في الوقف الناشيء عن الوصل ، والابتداء الناشيء عن الوقف ، وهو بعده ، وأما الابتداء الحقيقي فسابق على الوقف الحقيقي » 
 .

ويرى بعضهم أن الابتداء أثر من آثار الوقف فما يأخذه الوقف من الحكم يتبعه الابتداء غالباً ، ويعزز ذلك أنك تراهم ينصون على مواضع الوقف دون الابتداء 
 .
المطلب الثاني : عناية السلف بالوقف :

                                       وردت نصوصٌ كثيرة تدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم والسلف بالوقف ، منها حديث أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ أَوْ كَلِمَةً غَيْرَهَا قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً » 
 . 

وعن عبدالله بن عمر – رضي الله عنهما – قال : « لقد عشنا برهة من دهرنا ، وإن أحدنا ليؤتى الإيمان من قبل القرآن ، وتنزل السورة على محمد – صلى الله عليه وسلم – فنتعلم حلالها وحرامها ، وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن ، ولقد رأيت رجالاً يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ مابين فاتحته إلى خاتمته مايدري ما آمره ولازاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه ، ينثره نثر الدقل » 
 ، قال أبوجعفر النحاس : « فهذا الحديث يدل على أنهم كانوا يتعلمون التمام كما يتعلمون القرآن ، وقول ابن عمر : " لقد عشنا برهة من الدهر " ، يدل ذلك على إجماع الصحابة » 
 ، والوقف المقصود هنا هو وقف التلاوة المبني على الوقف والوصل ، لاوقف التدبّر المبني على فهم المعنى ، بدليل قوله في آخره : " ما يدري ما آمره ولازاجره ولاماينبغي أن يوقف عنده منه ، ينثره نثر الدقل " ، ففرّق بين الأمر والزجر ، والوقف ونثر الدقل 
 .
كما أخرج أحمد عن أَبِي بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَتَانِي جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ عَلَيْهِمَا السَّلَام ، فَقَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام : اقْرَأْ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ فَقَالَ مِيكَائِيلُ اسْتَزِدْهُ قَالَ اقْرَأْهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ، كُلِّهَا شَافٍ كَافٍ مَا لَمْ تُخْتَمْ آيَةُ رَحْمَةٍ بِعَذَابٍ أَوْ آيَةُ عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ » 
 .  

قال أبوعمرو الداني : « فهذا تعليم التام من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن جبريل -عليه السلام - إذ ظاهره دالٌ على أنه ينبغي أن يقطع على الآية التي فيها ذكر النار والعقاب ، وتفصل مما بعدها ، إذا كان بعدها ذكر الجنة والثواب ، وكذلك يلزم أن يقطع على الآية التي فيها ذكر الجنة والثواب ، وتفصل مما بعدها أيضاً ، إذا كان بعدها ذكر النار والعقاب » 
 . 
إن هذه النصوص ذات دلالة واضحة على عنايته – صلى الله عليه وآله وسلم – بهذا الأمر ، من خلال تعلمه من جبريل – عليه السلام - ومن خلال تطبيقه له ، زد على ذلك عناية الصحابة – رضي الله عنهم – به ، وإجماعهم عليه ، وهذا الإجماع يدل على تلقيهم الوقف منه – عليه الصلاة والسلام - لأنه كان يوقفهم عليه . 
إن هذا الاهتمام البالغ بمسألة الوقف مُشعر بضرورة اهتمام كل قاريء لكتاب الله – تعالى – به ، ولايشفع للمرء سلامة القصد ، وحسن النية في عدم العناية به ، لأن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم - أوقف رجلاً حين قال قولاً أخطأ فيه ، كما في حديث عدي بن حاتم – رضي الله عنه – حين جَاءَ رَجُلَانِ إلَى رَسُولِ الله – صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ – فَتَشَهَّدَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ : « َمن يُطِعِ اللهَ – جَلَّ وَعَزَّ – وَرَسُولَهُ فَقَد رَشَدَ ، وَمَن يَعصِهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ – : " بِئسَ الخَطِيبُ أَنتَ فَقُم ، كَانَ يَنبِغِي أَن تَصِلَ كَلَامَكَ ، وَمَن يَعصِهِمَا ؛ فَقَد غَوى ، أَو تَقِفَ عَلَى : رَسُولِهِ فَقَد رَشَد » 
  ، وعليه ، فإن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – أنكر عليه ، « ولم يسأله عن نيته ، ولا ما أراد ، ... ، وكذا القاطع على مالايجب أن يقطع عليه ، وإن كانت نيته غيره 
 ، فإنه يكره ذلك كله »  
. 

أما عناية العرب في ذلك فكانت بالغة ، فهذا معاوية بن أبي سفيان – رضي الله عنهما – يخاطب شخصاً قائلاً له : « قم عند قروم 
 العرب وجحاجحها 
 ، فسُلّ لسانك ، وجُل في ميادين البلاغة ، وليكن التفقد لمقاطع الكلام منك على بال ، فإني شهدت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أملى على علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – كتاباً ، وكان يتفقد مقاطع الكلام كتفقد المصرم صريمته 
 » 
 . 
« وقال الأحنف بن قيس 
 : ما رأيت رجلاً تكلم فأحسن الوقوف عند مقاطع الكلام ، ولاعرف حدوده ، إلا عمرو بن العاص – رضي الله عنه – كان إذا تكلم تفقد مقاطع الكلام ، وأعطى حق المقام ، وغاص في استخراج المعنى بألطف مخرج ، حتى كان يقف عند المقطع وقوفاً يحول بينه وبين تبيعته من الألفاظ ... » 
 .

ولئن كانت عناية السلف بحسن القطع في الكلام والخطب ؛ فإن عنايتهم به في كتاب الله – تعالى – أشد وأعظم ، وذلك لأن الغرض توضيح معاني كتاب الله – تعالى – كيلا يضارّ تال ولا سامع ، فيفهم خلاف المقصود ، أو يعمل غير المطلوب ، « قال ميمون بن مهران 
 : إني لأقشعر من قراءة أقوام يرى أحدهم حتماً عليه أن لايقصر عن العشر ، إنما كانت القراء تقرأ القصص إن طالت أو قصرت ، يقرأ أحدهم اليوم : ( ((((((( ((((( (((((( (( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ( ، قال ويقوم في الركعة الثانية فيقرأ : ( (((( (((((((( (((( ((((((((((((((( ( 
 ، فهذا يبين أن الصحابة – رضي الله عليهم – كانوا يتجنبون في قراءتهم القطع على الكلام الذي يتصل بعضه ببعض ، ويتعلق آخره بأوله ، لأن ميمون بن مهران إنما حكى ذلك عنهم ، إذ هو من كبار التابعين ، وقد لقي جماعة منهم ، فدل جميع ما ذكرناه على وجوب استعمال القطع على التمام ، وتجنب القطع على القبيح ، وحض على تعلم ذلك ومعرفته » 
 . 
وقال أبو جعفر النحاس : « فقد صار في معرفة الوقف والائتناف التفريق بين المعاني ، فينبغي لقاريء القرآن إذا قرأ أن يتفهم ما يقرأه ، ويشغل قلبه به ، ويتفقد القطع والائتناف ، ويحرص على أن يفهم المستمعين في الصلاة وغيرها ، وأن يكون وقفه عند كلام مستغنٍ أو شبيه ، وأن يكون ابتداؤه حسناً » 
 . 
المطلب الثالث : علاقة الوقف بالعلوم الأخرى : 
                                      نقل النحاس عن ابن مجاهد 
 قوله : « لايقوم بالتمام إلا نحوي ، عالم بالقراءة ، عالم بالتفسير ، عالم بالقصص ، وتلخيص بعضها من بعض ، عالم باللغة التي نزل بها القرآن » 
 .

وقد بيّن أبوجعفر حاجة من يقوم بعلم التمام إلى عدد من الفنون ، ويمكن إيجازها بما يلي : 

1- المعرفة بأشياء من اختلاف الفقهاء في أحكام القرآن .      2- المعرفة بالتفسير .

3- المعرفة بالقراءات .        4- المعرفة بالنحو .              5 - المعرفة بالمعنى 
 .
ويتحصل من ذلك أن من يُرِد التعرف إلى علم التمام ؛ لابدّ له من إتقان عدد من العلوم ، ولاغرابة في ذلك ، فأنت تشاهد أن كلّ من ألف في هذا الفن يعدّ من علماء القراءات ، أو من الأساطين الكبار في علوم اللغة ، والأمثلة أكثر من أن تحصى ، وسوف يتبيّن من خلال هذا الكتاب أهمية هذه الفنون .

المطلب الرابع : أهم المؤلفات في الوقف : 
                                      عني العلماء بالتأليف في هذا الفن منذ وقت مبكّر ، حتى فاقت مؤلفاتهم المائة 
 .
قال ابن الجزري : « وقد صنف العلماء في ذلك كتباً مدوّنة ، وذكروا فيها أصولاً مجملة ، وفروعاً في الآي مفصلة ، فمنها ماأثروه عن أئمة القراءة في كل عصر ، ومنها ما أثروه عن أئمة العربية في كل مصر ، ومنها مااستنبطوه وفاق الأثر وخلافه ، ومنها مااقتدوا فيه بالأثر فقط ، كالوقف على رؤوس الآي ، وهو وقف النبي ( » 
 .

وإذا مانظر القاريء في هذه المؤلفات 
 ؛ فإنه لابدّ أن يهتم بعدد منها ، ومن أبرزها الإيضاح في الوقف والابتداء ، لأبي بكر ابن الأنباري ، ( ت : 328 هـ ) ، والقطع والائتناف ، لأبي جعفر النحاس ، ( ت : 338 هـ ) ، والمكتفى في الوقف والابتداء ، لأبي عمرو الداني ، ( ت : ( 444 هـ ) ، وسبب الاهتمام بهذه الثلاثة دون غيرها تقدّمها  في التأليف ، فهي لم تتجاوز القرن الخامس الهجري ، وهذا التقدّم أعطاها مزيّة التقعيد والتأصيل ووضع الضوابط لهذا الفن ،  وإضافة إلى ذلك ؛ فقد أوردت طائفة غير قليلة من أقوال السلف وأئمة التفسير واللغة ، وهذه الأقوال اندثرت أو كادت لو لم يقيّض الله هذه الكتب التي حفظت لنا مثل هذا التراث العظيم ، ثم إن كثيراً ممن ألف في هذا الفن بعد ذلك قد اعتمد عليها ، وبخاصة في التقعيد له ، ووضع المصطلحات الخاصة به من جانب ، والنقل لأقوال بعض الأئمة الذين وردت أقوالهم في هاتيك المؤلفات . 

ومن جانبٍ آخر ؛ فإنك تجد الكثير من المؤلفات التي جاءت بعد ذلك إنما هي شرح أو تعليق أو استدراك على هذه المؤلفات ، وإن كان ذلك لايلغي وجود بعض التميّز عند بعض المؤلفات التي جاءت بعد ذلك ، وقامت بتغطية بعض جوانب النقص في هذا الفن ، ومنها الكاتابان اللذان اعتمد عليهما المؤلف : علل الوقوف للسجاوندي ، الذي عني بجانب التعليل للوقف بحيث يتمكّن القاريء من التعرف عليها ويكون على بصيرة من أمره خلال التلاوة .

والهادي إلى معرفة المقاطع والمبادي لأبي العلاء الهمذاني ، الذي عني بالجانب اللغوي ، إضافة إلى نقل المرويات عن بعض الأئمة وعلماء الوقف . 

وليس القصد هنا دراسة مناهج الكتب الثلاثة الأولى دراسة وافية ؛ فقد قام محققوها بهذا الجهد ، فأبلوا بلاءً حسناً ، لكن القصد الإشارة إلى بعض ملامح هذه الكتب التي تميّزها عن غيرها ، وبعضاً من ملامحها . 

فهذا ابن الأنباري يتميّز في الصنعة النحوية ، حيث بنى كثيراً من أحكامه في الوقف على المسائل النحوية ، كما اعتمد في مناقشاته وردوده على أمرين ، هما : 

1_ القواعد النحوية .                        2_ التفسير والمعنى 
 .

أما أبوجعفر النحاس ؛ فقد تميّز بجمع أقوال عدد من الأئمة المحققين في هذا المجال ، ولم يكن جامعاً ناقلاً فحسب ، بل كان يناقش ويعلل ويردّ . 

وإذا كان ثمت مأخذ على الكتاب ؛ فهو عدم وجود تحديد واضح لمصطلحات الوقف التي اعتمد عليها في كتابه ، وبالتالي ؛ فلايمكن محاكمة شيء من آرائه واختياراته في الوقف إلى تعريف ، أو تأصيل واضح .

وبالنسبة لأبي عمرو الداني ؛ فقد صنع مقدمة منهجية ، أسس فيها مصطلحات هذا الفن ، مع إيضاحها بالأمثلة ، كما اهتم بالقواعد الكلية في الوقف .

ويمكن تلخيص أبرز ما يميّز هذا الكتاب بمايلي : 

1_ ضبطه لمصطلحاته ، والتزامه بها في التطبيق .

2_ اعتماده تفسير السلف في فهم معنى الآية ، وبناء حكم الوقف عليه .
3_ اطلاعه على جملة مما كتب وألف قبله 
 .

هذه الكتب الثلاثة تعدّ من أبرز الكتب التي ألفت في علم الوقف ، والتي تدور عليها كثير من المؤلفات التي ألفت بعد ذلك .
المبحث الثاني : الماءات :

ويشتمل على مطلبين :

            المطلب الأول : الجانب اللغوي .

  المطلب الثاني : الأداء .
         مماتميّز به السمرقندي – رحمه الله – حديثه عن الماءات ، وقد تناول هذا الموضوع من جانبين : 

         1_ الجانب اللغوي : حيث تطرق إلى مواضع ( ما ) الإعرابية ، ومعانيها البلاغية .

         2_ جانب الأداء والتلاوة ، حيث تطرق إلى هذا الموضوع من جهة طريقة النطق والأداء ، كرفع الصوت وخفضه ونحو ذلك ، وسوف أفرد الحديث لكل جانبٍ من هذين الجانبين على حدة ، لأن القصد من ذلك التنظير لهذا الموضوع ، وسوف يأتي - بمشيئة الله تعالى - التطبيق له خلال دراستي لموضوعات الكتاب. 

المطلب الأول : الجانب اللغوي : 
                         أسلفت القول بأهمية العناية بالعربية لمن يروم فهم الوقف والابتداء ، ولم يأت السمرقندي بدعاً حين عني بـ " ما " من الناحية اللغوية ، فقد سبقه إليها عدد من علماء اللغة ، في ثنايا تآليفهم النحوية ، حين يرد الحديث عن ( ما ) ، في أبواب النحو المختلفة .

بيد أن ثمة من أفرد لها بحثاً مستقلاً في كتبه ، أو ألف كتاباً خاصاً بها ، يناقشها من شتى جوانبها اللغوية والنحوية .

ومن هؤلاء الذين عنوا بها : 

1_ أبو عبدالله ، الحسين بن أحمد بن خالويه ، ( ت : 370 هـ ) ، في كتابه : الماءات ، ولم أطلع على هذه الكتاب ، لأنه لايزال مخطوطاً ، غير أنه أشار إليه في كتبه الأخرى ، فعند حديثه عن قوله – تعالى - : ( ((((((( ((( ((((((((((((( ( 
 ؛ ذكر ابن خالويه أعاريب ( ما ) ، من حيث كونها صلة أو مصدراً ، ثم قال بعد ذلك :  « وهذا قد أحكمناه في كتاب الماءات » 
 ، وفي كتاب الفصيح له أيضاً ، تحدث عن الماء ، وبعده تحدث عن ( ما ) فقال : « و ( ما ) مقصورٌ ، ينقسم خمسة وعشرين قسماً ، قد أفردت له كتاباً » 
 .

2_ أبوعلي : الحسن بن أحمد الفارسي ، ( ت : 377 هـ ) ، وقد تحدّث عنها في تعليقه على كتاب سيبويه ، وأفرد لها تعليقاً مفصلاً ضمن الوجوه التي ساقها تعليقاً على : " باب علم ما الكلم " 
 ، كما أفرد الحديث عنها في كتابيه المسائل البغداديات والشيرازيات .

« ومع أنه عرض هذه المسألة في البغداديات بشيء من التطويل والاستطراد ؛ فإن تناوله لها في الشيرازيات يختلف عنه في البغداديات ، منهجاً وأسلوباً ، فالتقسيم مختلف والشواهد تتباين قلة وتنويعاً ، وعلى هذا ؛ فالذي في الشيرازيات عن ( ما ) يعد خلاصة ما توصل إليه أبوعلي ، وصفوة مااستقر في ذهنه عنها » 
 .   
3_ أبوالحسن : علي بن محمد الهروي ، ( ت : 415 هـ ) ، وقد عقد باباً في أقسام  ( ما ) ضمن كتابه : الأزهية في علم الحروف ، وفيه تحدث عن وجوه ( ما ) الاثني عشر ، مضمناً إياها المناقشات النحوية ، والأدلة القرآنية ، والأبيات الشعرية 
 .
4_ أبوالعلاء : الحسن بن أحمد الهمذاني : ( ت : 569 هـ ) ، وله كتاب : الكشف والبيان عن ماءات القرآن ، وقد تحدّث عنها مطولاً ، تنظيراً وتطبيقاً على القرآن كاملاً ، وهو الكتاب الذي اعتمد عليه السمرقندي ، ولايزال مخطوطاً 
 .
5_ موفق الدين : يعيش بن علي بن يعيش النحوي : ( ت : 643 هـ ) ، وقد تحدّث عن ( ما ) في كتابه : شرح المفصّل ، وناقش أحوالها المختلفة التي يمكن أن تجيء عليها ، وكانت مناقشاته له مناقشة متوسعة مستشهداً بآي القرآن على المسائل النحوية 
 . 

6- أحمد بن عبدالنور المالقي ، ( ت : 702 هـ ) ، في كتابه : رصف المباني في شرح حروف المعاني ، وقد عقد باباً مختصراً لـ ( ما ) ، ضمنه بعض المناقشات اللغوية والنحوية دون توسع 
 .
7_  أبومحمد : إبراهيم بن عمر الجعبري ، ( ت : 732 هـ ) ، وقد تحدث عنها في كتابه : غاية البيان في ماءات القرآن ، ويبدو أنه أفاد من كتاب أبي العلاء الآنف الذكر ، ومن كتب غيره ، وقد صنع صنيع أبي العلاء في التقعيد والتنظير لـ ( ما ) ، ثم تطبيق ذلك على القرآن ، والكتاب مخطوط ٌ 
 .
8_ أبومحمد : بدر الدين ، حسن بن قاسم المرادي ، ( ت : 749 ) ، في كتابه : الجنى الداني في حروف المعاني ، وقد عقد لها مبحثاً ضمن الثنائي من الحروف ، متحدثاً عن أقسامها المختلفة  
 .
9_ جمال الدين بن هشام الأنصاري ، ( ت : 761 هـ ) ، وقد تحدّث عنها في كتابه : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، حيث عقد لها باباً كاملاً ، وفي آخره عقد فصلاً للتدريب في : ( ما ) ، ضمنه آيات كثيرة ، مبيناً الوجه الإعرابي لها ، والكتاب مطبوع .
وممن تحدّث عن ( ما ) من المتأخرين :  

10_ د / محمد بن عبدالرحمن المفدّى ، في كتابه : حديث ( ما ) ، أقسامها وأحكامها ، وهو عبارة عن رسالة جامعية ، ناقش فيها الجوانب الإعرابية والنحوية المختلفة ، حيث قسّم كتابه إلى ثلاثة أبواب ، تحدّث في الباب الأول عن ( ما ) ، الاسمية ، وفي الثاني عن ( ما ) الحرفية ، وفي الثالث : مسائل عامة . 

11_ د / إبراهيم بن سعيد الدوسري ، في كتابه : أصول ( ما ) ، في القرآن الكريم ، مع دراسة تطبيقية على سورة : يس .
والأخير أقرب ما يكون إلى منهج السمرقندي في موضوع الماءات ، فإضافة إلى حديثه عن المسائل النحوية ، والبلاغية المتعلقة بـ ( ما ) ؛ تميّز بالحديث عنها من حيث الأداء والتلاوة ، مبيّناً أحوال رفع الصوت أو خفضه ، إضافة إلى الموصول والمفصول منها ، وبالتالي : طريقة الوقف والابتداء عليها . 

وثمت ميزة أخرى في الكتاب ، وهي قيامه بتطبيق ما أصّله في الجانب النظري في الكتاب ، على الماءات التي في سورة يس ، وبهذا يكون قد جمع بين النظرية والتطبيق .
المطلب الثاني : الأداء : 
        لابد من التأكيد على ضرورة معرفة العربية وإتقانها ، حتي يكون الأداء صحيحاً ، ولعل ذلك سبب بدء السمرقندي بالحديث عن المعاني اللغوية لـ ( ما ) .
لقد كانت العرب تُعنى بالأداء ، وقد وجدتُ بعض النقولات الدالة على ذلك في لهجاتهم العربية ، يقول سيبويه في معرض حديثه عن وجوه القوافي في الإنشاد : « أما إذا ترنموا فإنهم يلحقون الألف والواو والياء ؛ ما ينوّن وما لاينون ، لأنهم أرادوا مدّ الصوت » 
 ، وفي هذا ما يوضح مدى عناية العرب بالترنم ومدّ الصوت ، وإذا كان العرب يُعنون به في إنشادهم وقوافيهم ، فما بالك بكتاب الله – تعالى – الذي أمرنا بالتغني فيه ، وترتيل قراءته . 
ومن جانب آخر ؛ فإن هذا الترنم والحذق في الأداء « لايوقف على حقيقته ولايوصل إلى كيفيته ؛ إلابإتقان العربية ومقاييسها ، ومعرفة وجوه القراءات ورواياتها » 
 .

وقد حث السلف – رضي الله عنهم – على تعلم العربية ، وبينوا أهمية إعراب القرآن ، والبعد عن اللحن في نصوصٍ كثيرة 
 ، ولذلك فإن أبامزاحم الخاقاني 
 : ( ت : 325 هـ ) حين نظم قصيدته الرائية في التجويد ؛ قال فيها 
 : 

ألااعلم أخي أن الفصاحة زينت       تلاوة تالٍ أدمن الدرس للذكـر
إذا ما تلى التالي أرقّ لسـانه        وأذهب بالإدمان عنه أذى الصدر
هذان البيتان تضمنا مسألتين في غاية الأهمية ، أحدهما : أهمية الفصاحة لقاريء كتاب الله – تعالى - والأخرى : الدربة على التلاوة والقراءة الصحيحة ، إذا لايكفي أن يكون المرء فصيحاً حتى يتلو تلاوة صحيحة ، يقول أبوالعلاء : « ولاسبيل إلى ما سقناه عن حمزة ، وأبي بكر بن مجاهد – رحمهما الله – إلابالمواظبة على القراءة ، ورياضة اللسان ، والأخذ من أفواه أولي العلم والإتقان ، وإن انضاف إلى ذلك حسن الصوت وجودة الفك وذرابة اللسان وصحة الأسنان ؛ كان الكمال » 
 .  
وإذا وجد عند القاريء هذان الأمران : الفصاحة والدربة بالتعلم من المتقنين ؛ سهلت عليه القراءة ، ولانت له الحروف ، « وإذا وصل إلى هذه الملكة ؛ صار لسانه سلساً فصيحاً ، ينطق بالنطق العربي المجوّد ، دون أي كلفة أو تصنع أو تعسف ... » 
 .
ولاتكفي الفصاحة ، والدربة على القراءة للوصول إلى قراءة متقنة ، وبلوغ منزلة مهرة القراء ، بل لابد أن ينضاف إلى ذلك معرفة ميزان القراءة ، حتى لايطغى حرف على حرف ، إلا لسببٍ موجب لذلك ، وإلا فالأصل أن تكون في غاية التساوي في النطق ، يقول الخاقاني 
 : 

زن الحرف ، لاتخرجه عن حدّ وزنه      فوزن حروف الذكر من أفضل البر

ويقول علم الدين السخاوي 
 : ( ت : 643 هـ ) ، في نونيته 
 : 

لاتحسب التجويد مـداً مفرطاً        أو مـدّ ما لامدّ فيه لواني

                للحرف ميزانٌ ، فلاتك طاغياً          فيه ، ولاتك مخسر الميزان
يقول أبوالعلاء الهمذاني : « إن تجويد القراءة وتحبيرها ، هو تصحيح الحروف وتقويمها ، ... ، وإلحاقها بنظائرها ، من غير إفراط يؤدي إلى التشنيع ، ولانقصان يفضي إلى التضييع ، بل بملاحظة الرفق والسهولة ، ومجانبة الشدة والصعوبة ، وحتى إذا ما أخلّ التالي بشيء من وصفها ، فقد أزالها عن حدّها ورصفها » 
 ، ففي هذا النص إشارة إلى أهمية الميزان في القراءة ، فلايتكلف أو يتعسف القاريء ، بل يكون وسطاً بين الإفراط والتفريط .
« والناس يتفاضلون في النطق بها 
 على مقدار طباعهم ورقتها ، فمنهم من يلفظها لفظاً تستبشعه الأسماع ، وتنبو عنه القلوب ، ويثقل على العلماء بالقراءة ، وذلك مكروهٌ ، معيب من أخذ به ، ... ، والذي ينبغي أن القاريء إذا همز أن يأتي بالهمزة سلسة في النطق ، سهلة في الذوق ، من غير لكز ولا ابتهار لها ، ولا خروج بها عن حدها ، ... ، وقليلٌ من يأتي بها كذلك في زماننا » 
 .

ومع أن المؤلف هنا يتحدّث عن الهمزات ، إلا أن الذي ألفت النظر إليه هو حديثه عن التوسط ، وعدم إعطاء الحرف أكثر مما يستحق ، ورحم الله ابن الجزري ، فماذا تراه قائلاً لو عاش في زماننا هذا ، الذي درست فيه الفصحى أو كادت ، وغلبت على ألسنة الناس لهجاتهم ، أو رطانتهم بغير العربية ؟! إذن لقال : ونادر من يأتي بها كذلك في زماننا .
المبحث الثالث : عد الآي :

                ويشتمل على أربعة مطالب :

              المطلب الأول : تعريفات .

                                المطلب الثاني : علاقة عدّ الآي بالمعنى .

                                     المطلب الثالث : التأصيل الشرعي لعدّ الآي .

                       المطلب الرابع : عناية السلف به .

                      المطلب الخامس : أنواع العدد .

المطلب الأول : تعريفات : 
            لابد – في البداية – من إلقاء نظرة على معنى الفاصلة والآية وعدّ الآي ، حتى يتبين القاريء هذه المصطلحات . 

فالفاصلة في اللغة – كما عرفها ابن فارس – بقوله : « الفاء والصاد واللام كلمة صحيحة تدل على تمييز الشيء من الشيء ، وإبانته عنه ، يقال فصلت الشيء فصلاً » 
 .

أما من حيث الاصطلاح ، فقد عرّفها الداني بأنها : « الكلام التام المنفصل مما بعده » 
 .

وأما الآية في اللغة ؛ فهي : « العلامة ، وهذه آية مَأيَاة ، أي : علامة مَعلَمة ، ومنه : آية القرآن ، لأنها جماعة حروف ، والجمع آي ، وآية الشمس ؛ ضوؤها ، وهو من ذاك ، لأنه كالعلامة لها » 
 .   
وفي الاصطلاح : نقل الباقلاني عن بعضهم أنها علامة للفصل بين الكلامين ، وقيل : إنما سميت كذلك لانفصالها من الآية الأخرى 
 ، بينما عرّفها الداني بأنها : « علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها من الذي بعدها وانفصالها » 
 ، ولاشك أنه تعريف جامع للفصل بين الكلام ، والفصل بين الآيات ، وقد التقط الشاطبي معنى كلام الداني هذا ونظمه في ناظمة الزهر فقال : 
« فإما حروفٌ في جماعتها غنى        وإما حروفٌ في دلالة من يقري

ومعناه : أنها إما جماعة حروفٍ من القرآن ، وطائفة منه مستغنية عما قبلها وعما بعدها ، أو حروفٌ دالة ، وعلامة لانقطاع الكلام الذي قبلها من الكلام الذي بعدها ، وقد يجوز جمع المعنيين فيها ، لأنها من حيث كونها مركبة من الحروف جماعة ، ومن حيث كونها علامة على صدق المخبِر ، وعلى انقطاع الكلام دالة ، وهذا معنى قوله : 

وقد تجمع الأمرين في سلك أمرها     على سنة السلاك في صحة الفكر » 

ويفرّق الداني بين الفاصلة والآية ، معتبراً أن الكلام التام قد يكون رأس آية ، وقد لايكون ، ومثله الفواصل ، « فكل رأس آية فاصلة ، وليس كل فاصلة رأس آية ، فالفاصلة تعمّ النوعين ، وتجمع الضربين » 
 . 
المطلب الثاني : علاقة عد الآي بالمعنى : 

                                         يتضح مما سبق تعلّق علم الفواصل بالمعنى بشكلٍ كبيرٍ ، وتعلّقه هذا يذكّر بتعلق الوقف بالمعنى ، وبالتالي ؛ فإن علم الفواصل « مبني على الوقف » 
 ، وقد مرّ آنفاً تعريف الداني له بأنه : « الكلام التام ، المنفصل مما بعده » ، ولا يعرف تمام الكلام ، وانفصاله عما بعده إلا بمعرفة المعاني ، إذ باختلال المعنى يضطرب الفهم ، ومن ثمّ يضيع مكان الفاصلة .
قال الزركشي : « قال الزمخشري : لاتحسن المحافظة على الفواصل لمجرّدها ، إلا مع بقاء المعاني على سردها على المنهج الذي يقتضيه حسن النظم والتئامه ، كما لايحسن تخيّر الألفاظ المونقة في السمع ، السلسة على اللسان ؛ إلا مع مجيئها منقادة للمعاني الصحيحة المنتظمة ، فأما أن تُهمَل المعاني ويُهتَم بتحسين اللفظ وحده غير منظورٍ فيه إلى مؤداه على بال ، فليس من البلاغة » 
.
هذا ويمكن معرفة الفواصل بطريقين ، أحدهما توقيفي عن النبي – صلى الله عليه وسلم - فما وردت النصوص فيه بوقوفه ( على كلمة ؛ عددناها فاصلة ، ومالم يقف عليه ووصله دائماً ؛ لانعدّه فاصلة ، « وما وقف عليه مرة ووصله أخرى ؛ احتمل الوقف أن يكون لتعريف الفاصلة ، أو لتعريف الوقف التام ، أو للاستراحة » 
 .

وأما القياسي ؛ فهو ما يلحق « من المحتمل غير المنصوص بالمنصوص » 
 ، وذلك بمشاكلة الآية لما قبلها أو مساواتها لها ، إضافة إلى زنة الآية وبنيتها ، وكون الكلام جملة مستقلة ، وكلاماً تاماً مفصولاً ، فإذا وجدت بعض هذه الأسباب ، ولم يوجد محذور في ذلك ؛ ألحقت بالمنصوص عليها ، وعدت فاصلة 
. 

وهذا التشاكل الذي يتحدّث عنه الداني قد يبرز في السورة كاملة ، كما قد يظهر فيها نوعان أو أكثر من التشاكل ، « وقد يختلط ذلك التشاكل بعضه ببعض ، ويتقدم ويتأخر في السورة الواحدة ، وفي السور الكثيرة ، وتقع بين ذلك فواصل نوادر تشبهن ما قبلهن أو ما بعدهن ، فيهن أو مثلهن في سور أخر ، وذلك من الإعجاز المخصوص به القرآن الذي أخرس  الفصحاء والبلغاء ، وأعجز الألباء والفقهاء » 
 .  
والتشاكل هو الأمر الثاني الذي يأتي بعد التوقيف مباشرة في التعليل لعدّ الآي ، ولذلك ؛ فلابدّ من العناية به ، يقول الشاطبي في ناظمة الزهر : 

           فهذا به جـلّ  الفواصل  حاصلٌ           وفيما سواه النص يأتيك بالفسر

وإشكالها  تجـلوه  أشكالها  فكن          بتمييزها  طَباً  لعلك  أن  تُبري
   وما بين أشكال التناسـب فاصلٌ         سوى نادرٍ يُلفى تماماً كما البدر 

فهو في هذه الأبيات يبيّن أهمية المشاكلة ، وأن فهم قواعدها يزيل كثيراً من الإشكالات في هذا الصدد .

المطلب الثالث : التأصيل الشرعي لعدّ الآي : 

                                              من المهم أن يعلم أن هذا العلم له أصول ومستندات شرعية ، فقد عني به النبي – ( – والسلف ( ، وسوف أورد نُتفاً يسيرة ، وإلا فالنصوص كثيرة في ذلك .
فمن ذلك حديث أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : « يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ قَالَ قُلْتُ : ( اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ( قَالَ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ وَاللَّهِ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ » 
 .
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ( الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ( 
 شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ( وَقَالُوا أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيْسَ بِذَاكَ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ لِابْنِهِ : ( إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ( » 
.
كما وردت نصوصٌ في الحديث عما هو أكثر من آية ، فمن ذلك حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : « أُمُّ الْقُرْآنِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ » 
 .

كذلك وردت النصوص بالعشر أيضاً فعَن عَبْدِاللّه بِنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : « كُنّا إِذَا تَعَلَّمنَا مِنَ النّبِيِّ ( عَشرَ آيَاتٍ مِن َ القُرْآنِ لَمْ نَتَعَلَّم مِنَ العَشْرِ التِي نَزَلَت بَعدَهَا حَتّى نَعلَم مَا فيه » 
 .
ولذلك فقد طبّق السلف ذلك في تعلمهم وتعليمهم ، فهذا أبو عبدالرحمن السلمي يقول : « كنا إذا تعلمنا عشر آيات من القرآن لم نتعلم العشر التي بعدها حتى نعرف حلالها وحرامها وأمرها ونهيها » 
 .
وَعَن أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ » 
.

كما وردت نصوص في أكثر من العشر ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  « إِنَّ سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ ، وَهِيَ سُورَةُ : ( تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ ( ، قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ » 
 . 

ووجه الدلالة في جميع هذه النصوص ؛ ورود الحديث عن الآية والسبع والعشر والثلاثين وغيرها مما هو أكثر من ذلك أو أقل ، وقد أعرضت عن ذكره لكثرته ، لتُدل جميعها على ضرورة معرفة علم عدّ الآي ، حتى يحقق المرء هذه الأجور العظيمة .
المطلب الرابع : عناية السلف به : 

                                   أما عناية السلف بتعلّم العدّ وتعليمه ، فهي كثيرة أيضاً ، فهم رأوا وعلموا شدة حرص - الرسول صلى الله عليه وآله وسلم - على ذلك فطبقوه ، فهذا أبوعبدالرحمن السلمي كان يُعلّم من يقرأ عليه العدد كما يعلمهم القرآن ،كما ورد عن عاصم أنه كان إذا قُريء عليه أخرج يدّه فعد 
 .

ويمكن أن يتضح من هذه النصوص ومن غيرها ، شدة عناية سلف الأمة بالفواصل والعشور ونحوها ، وأن كل ذلك « مسموعٌ من النبي – صلى الله عليه وسلم – ومأخوذ عنه ، وأن الصحابة – رضوان الله عليهم – هم الذين تلقوا ذلك منه تلقياً ، كتلقيهم منه حروف القرآن ، واختلاف القراءات سواء ، ثم أداه التابعون – رحمة الله عليهم – على نحو ذلك إلى الخالفين أداءً ، فنقله عنهم أهل الأمصار ، وأدوه إلى الأمة ، وسلكوا في نقله وأدائه الطريق التي سلكوها في نقل الحروف وأدائها ، من التمسك بالتعليم بالسماع دون الاستنباط والاختراع ، ... ، وهي إضافة تمسك ولزوم واتباع ، لاإضافة استنباط واختراع » 
، والإمام الداني – رحمه الله – كأنه بهذا الكلام يرد على عدد من العلماء الذين يرون عدم التوقيف في هذا العلم ، لعدم ورود نصوصٍ صريحة في ذلك 
 . 
المطلب الخامس : أنواع العدد :

                                 ينسب العدد إلى عدد من الأمصار ، التي ينتسب إليها عددٌ من الأئمة ، وأصبح لدينا ستة أعداد ، وهي على النحو التالي :

عدد المدني الأول ، عدد المدني الأخير ، عدد المكي ، عدد الكوفي ، عدد البصري ، عدد الشامي ، ويقسمونه إلى قسمين : الدمشقي ، والحمصي 
 .

وأعلا هذه الأعداد من حيث السند العدد الكوفي ، نظراً لعلو إسناده إلى علي بن أبي طالبٍ – رضي الله عنه – مرفوعاً ، « وهذه الأعداد وإن كانت موقوفة على هؤلاء الأئمة ؛ فإن لها لاشك مادة تتصل بعضها ، وإن لم نعلمها من طريق الرواية والتوقيف ، كعلمنا بمادة الحروف والاختلاف ، إذ كان كل واحدٍ منهم قد لقي غير واحدٍ من الصحابة وشاهده ، وأخذ عنه وسمع منه ، أو لقي من لقي من الصحابة » 
 . 
المبحث الرابع : أجزاء القرآن وتقسيماته :

ويشتمل على ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : تعريفات .

                المطلب الثاني : في كم يقرأ القرآن .

        المطلب الثالث : أجزاء القرآن .
المطلب الأول : تعريفات :

                           قال السخاوي : « يقال أجزاء القرآن والأحزاب والأوراد : بمعنى واحد ، وأظن الأحزاب مأخوذة من قولهم حزب فلان ، أي جماعته ، لأن الحزب طائفة من القرآن » 
 .  

ومراد السخاوي – فيما يظهر – عدم التفرقة بين هذه المصطلحات الثلاثة ، من حيث هي تقسيمات ، يضعها المرء لنفسه ، ليرتّب له مقداراً يومياً يحافظ عليه ، ليقرأه أو يحفظه أو يصلي به ، ويؤكد ذلك النصوص التي وردت في السنة ، والتي تستخدم الحزب بمعنى الجزء ، دون تمييز ، ففي الحديث المروي عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنْ اللَّيْلِ » 
 .

ويقول أوس بن حذيفة 
 : « سَأَلْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُحَزِّبُونَ الْقُرْآنَ ؟ قَالُوا : ثَلَاثٌ وَخَمْسٌ وَسَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ وَثَلَاثَ عَشْرَةَ ، وَحِزْبُ الْمُفَصَّلِ وَحْدَهُ » 
.

وإضافة إلى ماذكرت من ترادف اللفظتين في المعنى العام ، من حيث الاستخدام ، يظهر من الحديثين عناية النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – بتحزيب القرآن ، والمحافظة على تلاوته ، في أوقاتٍ وتقسيماتٍ محددة .

المطلب الثاني : في كم يقرأ القرآن ؟ : 

                                     ومن جانبٍ آخر ؛ فإن التحزيب يمكن أن يكون وفقاً للمدة ، وذلك بتجزيء القرآن وتحزيبه بناءً على الأيام ، ويؤكد ذلك حديث عبدالله بن عمرو بن العاص الطويل ،  قَالَ : « قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي كَمْ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ اخْتِمْهُ فِي شَهْرٍ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ اخْتِمْهُ فِي عِشْرِينَ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ اخْتِمْهُ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ اخْتِمْهُ فِي عَشْرٍ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ اخْتِمْهُ فِي خَمْسٍ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَمَا رَخَّصَ لِي » ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَرُوِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ وَرُوِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ اقْرَأْ الْقُرْآنَ فِي أَرْبَعِينَ » 
 ، والملاحظ هنا أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أعطى عبدالله بن عمرو خياراتٍ عدة في ختم القرآن ، تتراوح بين الثلاثة أيام والأربعين يوماً ، ولاشك أن هذه الخيارات الكثيرة تهيئ لتقسيم القرآن وتجزيئه من خلالها ، حتى يحقق المرء نصيحة رسول الله – صلى الله عليه وسلم .
غير أن هذه الأجزاء والأحزاب بعد ذلك أخذت مصطلحات محددة عرفت بها ، ولم تعد تحمل المعنى الذي أشرت إليه آنفاً .

المطلب الثالث : أجزاء القرآن وتقسيماته: 

                                 روى الداني بسنده إلى أبي عوانة 
 أنه قال : « أول من جزأ القرآن بأسباعه وأعشاره على الآيات عثمان بن عفان – رحمه الله - وجزأه على الكلمات أبي بن كعب ، وبه أخذ أهل العراق  ، وجزأه على الحروف معاذ بن جبل ، وبه أخذ ابن مسعود رضي الله عنهم » 
 . 
وإضافة إلى معرفة من أول من بدأ بالتجزيء ؛ فإنه يمكن أن يؤخذ من هذا النص أمر آخر ، وهو سبب الاختلاف في التجزيء بين من تكلموا في هذا الشأن ، ومردّ ذلك - كما هو واضح - إلى أن بعض من يعدّ يعدّ بالأحرف ، والبعض يعدّ بالكلمات ، وبالتالي يقع الاختلاف ، فتجد من يرى أن الثمن يكتمل عند كلمة " كذا " ، بينما يرى آخرون أن الثمن يكتمل عند حرف " كذا " ، من الكلمة ، وهذا سوف يتكرر كثيراً في ثنايا البحث . 
وممن يعتمد العدّ بالأحرف ابن أبي داوود 
 ، حيث ذكر – بإسناده إلى حميد الأعرج 
 – أنه حسب حروف القرآن ؛ فوجد أن الثلث الأول ينتهي إلى بعض إحدى وتسعين آية من براءة عند قوله : ( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((((((( ( 
 ، إلى الباء من ( (((((((( ( ، وهو السدس الثاني والتسع الثالث ، وصارت الباء من ( (((((((( ( ، من الثلث الثاني 
، وفي المقابل فإن الثلث الأول – عند الداني – ينتهي عند قوله : ( (((( ((((((((( ((( (((((((((( ( 
 من سورة التوبة ، وهو نفسه السدس الثاني ، والتسع الثالث ، نظراً لاعتماده على عدّ الكلمات 
 .
الفصل الثالث : موازنة بين كتاب نجوم البيان في الوقوف وماءات القرآن  وكتابي المكتفى والبيان لأبي عمرو الداني :

ويشتمل على مبحثين :

     المبحث الأول : موازنة بين نجوم البيان والمكتفى في الوقف والابتداء .

       المبحث الثاني : موازنة بين نجوم البيان والبيان في عدّ آي القرآن .

تمهيد :

      قبل أن أخوض غمار الموازنة بين هذين الكتابين ؛ لابد لي أن أشير إلى الجوامع التي تربط بين المؤلفَين وكتابيهما ، وهو أمر من الأهمية بمكان ، على الرغم من بُعد المسافة الزمنية بينهما ، لوجود ثلاثة قرون تفصلهما عن بعض ، فالداني توفي منتصف العقد الخامس من القرن الخامس الهجري ، بينما توفي السمرقندي أواخر القرن الثامن الهجري ، لكن أبرز هذه الجوامع ما يلي : 

1_ عنايتهما بالقراءات :

                        فالإمام أبوعمرو الداني ألف في القراءات عدداً من الكتب ، غير أنه ألف - أيضاً - أحد أهم هذه الكتب ، وهو كتاب التيسير في القراءات السبع ، وهو من الكتب المهمة في بابه ، حيث وضع القراءات السبع ضمن أصول وقواعد ، مكّنت من بعده في ضبط هذا الفن ، ولأهمية هذا الكتاب ؛ قام الإمام القاسم بن فيرة الشاطبي بنظمه في منظومته الشهيرة : حرز الأماني ووجه التهاني ، المعروفة بالشاطبية .

أما الإمام السمرقندي ؛ فقد عني – أيضاً – بهذا الفن ، من خلال كتابيه التسخير على طريق التشجير في أصول القراءات من الشاطبية والتيسير ، وكذلك : المبسوط في القراءات السبع والمضبوط ، وفيهما أراد تسهيل علم القراءات وتقريبه لطالبه معتمداً على كتابي التيسير ، ونظم الشاطبية ، وهذا من وشائج القربى بين المؤلفَين ، حيث ألف أحدهما التيسير ، والآخر اعتمد عليه .
2_ عنايتهما برسم القرآن : 

                              لقد عني أبوعمرو الداني بهذا الفن في عدد من كتبه ، والتي من أبرزها : المقنع في رسم المصاحف ، وكذا : المحكم في نقط المصاحف ، إضافة إلى عددٍ من الكتب الأخرى .
وإذا كان أبوعمرو الداني من أوائل من درس هذا الفن ، ووضع أصوله ، وضبط فروعه ، فإن السمرقندي حرص على جلاء بعض المسائل والأمور المهمة ، في كتبه : كشف الأسرار في رسم مصاحف الأمصار ، و : الصنائع ، و : إيضاح الخوالف في رسم مصاحف السوالف ، فلقد كان مهموماً بإعادة الناس إلى مصحف عثمان – رضي الله عنه – حيث يقول في مطلع كتابه كشف الأسرار : « فإذا كان ذلك كذلك ؛ أردت أن أحيي رسمه وخطه – ( – واجمع مختصراً مما ليس فيه خلاف من المصاحف الثانية ، التي أرسل عثمان – ( – زمن الصحابة إلى كل ناحية » 
 .

3_ عنايتهما بالتجويد : 

                        لقد عني أبوعمرو الداني بالتجويد في عددٍ من كتبه ، ومن أهمها التحديد في صناعة الإتقان والتجويد ، إضافة إلى شرحه للقصيدة الخاقانية في التجويد 
.

لكن السمرقندي كان ذا عناية كبيرة بمسائل التجويد ، حيث نظم منظومة في هذا الفن ، أسماها : العقد الفريد في نظم التجويد ، ثم شرح هذه المنظومة في كتاب أسماه : روح المريد في شرح العقد الفريد .
ولاشك أن هذا الفن كان من الفنون الأثيرة لديه ، وقد حرص على تضمين بعض مالديه في فنون التجويد كتابه في الوقف الذي أنا بصدد دراسته في هذا البحث .

4_ عنايتهما بالوقف والابتداء : 

وضع أبو عمرو الداني كتابه العظيم المكتفى في الوقف والابتداء ، كما وضع السمرقندي كتابه هذا ، ولن أطيل في الحديث عن الكتابين لكون البحث في ذلك هو غرض هذا المبحث ، وسوف يأتي مفصلاً بعد قليل .

بيد أن ما يمكن أن أخلص إليه مما تقدم أن هذا الإمامين جمعتهما قواسم مشتركة في التأليف ، حيث ألفا في الفنون نفسها ، غير أن أبا عمرو الداني عمد إلى التوسع والتفصيل ، بينما كان السمرقندي يحاول دائماً الاختصار والتيسير ، ولكل وجهة هو مولاها . 

لكن هل هذه القواسم المشتركة في التأليف يمكن اعتبارها في هذين الكتابين اللذين نحن بصددهما الآن ؟ هذا ما سوف تحاول الأسطر القادمة الكشف عنه ، من خلال المقارنات المعقودة بين الكتابين .

المكتفى في الوقف والابتداء : 

                             إن الناظر في كتاب المكتفى يجد عدداً من الأمور يمكن أن تكون منهجاً له ، ويمكنني أن أذكر أبرزها ، فمنها : 

- عقد المؤلف مقدمة تحدّث فيها حول أهمية هذا العلم ، والحض على تعلّمه ، مستشهداً على ذلك بنصوصٍ كثيرة ، من أقوال النبي – (- والسلف ، مع التعليق عليها ، ثم تحدّث عن مصطلحاته وتعريفه لها ، مدللاً ومعللاً ، من خلال عقده خمسة أبواب لهذا الغرض ،  ثم شرع - بعد ذلك - في تطبيق هذه المصطلحات على القرآن كاملاً بدءاً بسورة الفاتحة ، إلى آخر القرآن .
- تحديده لمصطلحات الوقف ، من خلال صنعه مصطلحات خاصة به ، ثم نقلها عنه من جاء بعده من المؤلفين .

- اعتماده الإسناد في الوقف ، حيث ينقل بعض أحكام الوقف بأسانيدها إلى أصحابها من أئمة الوقف ، كما يشير أحياناً إلى معاني بعض الآيات مسندة إلى قائليها ، والقاريء حين يطالع هذا الكتاب يجد أنه أمام موسوعة علمية حوت الكثير من أقوال أئمة الوقف والتفسير .

- عنايته البالغة بالقراءات ، حيث يعرض للقراءة مبيناً أثرها على حكم الوقف ، وكيف يتغير الحكم وفقاً لتغير القراءة ، وهو يعتمد القراءات الصحيحة دون غيرها ، وقد تتبعتّ العلل التي يوردها في مسائل القراءات ، فوجدتها في الأعم الأغلب منقولة من كلام ابن غلبون في كتابه : التذكرة في القراءات .
- العناية بالترجيح والتعليل لاختياراته ، وكل ذلك مبني على الدليل .
- العناية بعدّ الآي ، وبخاصة إذا ترتب على ذلك حكم في الوقف ، وهذا تجده في ثنايا حديثه عن الآيات .
-لم يحدد الذين نقل عنهم ، بل قال في مقدمته : « اقتضبته من أقاويل المفسرين ، ومن كتب القراء والنحويين » 
 .
- العناية بالمسائل النحوية ، وخاصة في بيان الأحكام المترتبة عليها في الوقف ، مع مناقشتها بالتفصيل .
- أحياناً يجمع مجموعة من الآيات أو سورة كاملة في حكم وقفٍ واحدٍ ، نظراً لانطباق هذا الحكم عليها جميعاً .
نجوم البيان في الوقف وماءات القرآن :

                                          - تميّزت مقدمة السمرقندي بوضع الأصول والضوابط لكتابه ، من خلال بيان الأمور التي سوف يناقشها ، ويتحدث عنها طيلة البحث .

- اعتمد السمرقندي على كتابين جعلهما أساساً للوقف عنده ، وهما كتابا : علل الوقوف للسجاوندي ، والهادي في معرفة المقاطع والمبادي ، لأبي العلاء الهمداني ، إضافة إلى اعتماده على المكتفى ، لأبي عمرو الداني في مواضع قليلة من كتابه .

- عقد مقدمة ضمنها منهجه في كتابه ، والكتب التي اعتمد عليها ، ومصطلحاتها في الوقف ، ومصطلحاته التي وضعها هو في الوقف ، وعدّ الآي ، والأجزاء والتقسمات ، ونحو ذلك .

 - لايعتمد السمرقندي الإسناد ، في الوقف أو المسائل الأخرى التي يناقشها ، مكتفياً بما ينقله عن هذين الإمامين أو غيرهما .
- عني السمرقندي بالجانب اللغوي والنحوي بعامة ، وبالماءات والاستفهامات في القرآن ، تأصيلاً في مطلع الكتاب ، وتطبيقاً في القرآن كله .

- عني بجانب القراءات بما يخدم أحكام الوقف التي يذكرها ، وهو يذكر القراءات العشرية الصحيحة في الغالب ، مع ذكر بعض القراءات الشاذة في مواضع قليلة من كتابه . 
- اهتم بمسألة عدّ الآي اهتماماً بالغاً في مقدمة كل سورة من سور القرآن ، وأثناء حديثه عن الآيات .

- اهتم بأجزاء القرآن وتقسيماته ، وقسّم القرآن إلى أقسامٍ كثيرة ، ذكرتها في المبحث السابق  من هذه المقدمة 
 .

- لم يقتصر على الوقوف وعدّ الآي والأجزاء ، بل أضاف إليها المكي والمدني ، وترتيب سور القرآن ، في مطلع كل سورة .

- في مسألة الوقف يذكر وقفين على كل كلمة ، أحدهما مختصٌ بالسجاوندي ، والآخر مختصٌ بأبي العلاء ، ووقف أبي العلاء قد لايكون له فقط ، بل قد يكون نقلاً لوقف أحد آخر . 
- لم يأت برموز خاصة به في الوقف ، لكنه صاغ وقوف السجاوندي وأبي العلاء ،كما صنع رموزاً أخرى .

- لايكثر التعليق على الآيات أو المناقشة ، بل يكتفي بالرموز المعبرة عما اختاره ومال إليه ، إلا المواضع التي تحتاج إلى مناقشة وتوسع ، فهو ينقل رأي الإمامين ، لتوضيح حكم الوقف .

وكما يلاحظ القاريء الكريم أن هذين الإمامين قد اتفقا في جوانب معينة من هذا الموضوع ، لكنّ كلاً منهما تميّز بميزة تفصله عن الآخر ، كتقدّم الداني ، وعنايته بالإسناد ، والتوسع لمن رام التبحّر في هذا المضمار ، بالإضافة إلى كونه من أوائل من وضعوا رموز ومصطلحات الوقف .

أما السمرقندي ؛ فتميّز بعنايته بالاختصار ما أمكن ، ومن جانب آخر اعتماده الرموز لأجل هذه المهمة التي انتدب نفسه إليها ، وقد نجح فيها ، زد على ذلك عنايته بالماءات من الناحية اللغوية ، إضافة إلى حرصه على الأداء والأجزاء والتقسيمات ، وهي أمور انفرد بها عن الداني . 
المبحث الثاني : موازنة بين نجوم البيان والبيان في عدّ آي القرآن :                                                                                                                    
                                                                  أسلفت القول أن السمرقندي نص على اعتماده على كتاب أبي العلاء الهمداني : مبهج الأسرار في معرفة اختلاف العدد في الأخماس والأعشار على نهاية الإيجاز والاختصار ، كما ذكر ذلك في مقدمته .

ولأن هذا الكتاب لازال مخطوطاً ؛لم أتمكن من الإطلاع عليه في مظانه ، وبالتالي لم أستبن  مصادره فيه ، غير أنه لايبعد بأية حال أن يكون قد اعتمد على كتاب البيان للداني .

وأياً ماكان الأمر ؛ فإن سِفر أبي عمرو الداني يعدّ من المصادر المهمة في بابها ، والتي جمعت هذا الفن من أطرافه ، ثم نظمته تنظيماً دقيقاً . 

لذلك فإن القاسم بن فيرة الشاطبي – صاحب الشاطبية في القراءات السبع - حين أراد نظم هذا الفن اعتمد على هذا الكتاب ، ونطم منظومته الشهيرة ناظمة الزهر في عدد آيات السوَر .

وإذا ما أردت مقارنة الكتابين ؛ فإنه يمكنني الإحالة إلى بعض ما ذكرته في المبحث السابق من الملامح الرئيسة في منهجهما ، والتي سوف تبرز بعد قليل ، وسوف أبدأ الحديث عن كتاب البيان للداني ، ويمكنني إجمال عددٍ من النقاط التي توضح منهجه ، ومنها : 

- تكوّن كتاب الداني من ثلاثين باباً ناقشت شتى الجوانب في عدّ الآي ، وأجزاء القرآن ، تأصيلاً ثم تطبيقاً .

- استهلّ الداني كتابه بقرابة عشرين باباً ، أصّل فيها مسائل العدّ المختلفة ، معتمداً على النصوص والآثار الواردة عن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – ومن بعده من سلف هذه الأمة الكرام ، إضافة إلى تحليلاته وتعليلاته ومناقشاته في جوانب مختلفة من الموضوع ، وهو يورد كلّ هذه النصوص بسنده إلى أصحابها ، مما يدل على تمكنه في هذا الجانب .
- عقد باباً كاملاً تحدّث فيه عن الأعداد ، وإلى من تنسب من أئمة الأمصار ، ومن رواها عنهم ، ثم ساق إسناده إلى هؤلاء الأئمة ، ليتبيّن للقاريء أنه أصيل في هذا الفن ، وليس دخيلاً عليه .
- كما عقد أبواباً للحديث عن الاتفاق والاختلاف والانفراد ، والنظائر في عدّ الآي بين أئمة العدد .

- ولم يكتف بالحديث عن عدّ الآي ، بل عقد فصلاً للحديث حول عدّ الكلم والحروف ، والخموس والعشور .

- درس معنى السورة والفاصلة والآية والكلمة والحرف من حيث اللغة والاصطلاح ، كما درس معنى التشاكل ، والفرق بين الآية والفاصلة ، ونحو ذلك من دقائق هذا العلم .

- وفي آخر الكتاب عقد سبعة فصول ، للحديث عن أجزاء وتقسيمات القرآن ، والمدة التي يستحب ختم القرآن فيها ، إضافة إلى الحديث عن حساب الجمّل .

- وبين أبواب المقدمة والخاتمة ؛ تحدث عن السور ، بدءاً بالحديث عنها هل هي مكية أم مدنية ، وذكر الأقوال في ذلك ، ثم عدّ آيها ، والاتفاق والاختلاف بين الأئمة ، إضافة إلى عدد الكلم والحروف ، ثم فواصل السورة كاملة ، والاختلاف فيها ، وما يشبه الفواصل ، ثم رؤوس الآي ، مبتدءاً بأول السورة إلى آخرها ، مبتداءاً بأول الفاتحة إلى آخر القرآن الكريم . وبالجملة فإن الكتاب مرجعٌ مهم لطالب العلم ، ولمريد فهم هذا الفنّ من فنون علوم القرآن .
أما نجوم البيان ؛ فإنه لايختلف اختلافاً جذرياً عن كتاب أبي عمرو الداني ، بل إنه اعتمد عليه - فيما يبدو - ضمن الكتب العشرة التي اعتمد عليها في مجال عدّ الآي ، إضافة إلى وجود نقولٍ عنه في ثنايا الكتاب .

ومن ناحية أخرى ؛ فقد اعتمد أسلوبه في الحديث عن كل سورة من خلال الحديث عن المكي والمدني ، وأعداد الآيات والكلم والحروف .

كما اعتمد أسلوبه في الحديث عن عدّ الآي وأجزاء وتقسمات القرآن تأصيلاً في مطلع الكتاب وخاتمته .  

غير أن كتاب السمرقندي – كما ذكرت غير مرة – كتابٌ مختصر ، ولذلك لم يسع إلى التوسع والتفصيل ، وقد تجلى ذلك في عددٍ من الأمور ، ومن أبرزها : 

- اقتصاره - في المقدمة - على ذكر أئمة العدّ مع تعريف مختصرٍ بهم ، ثم أعاده في خاتمة الكتاب بشكلٍ أكثر توسعاً ، غير أنه يبقى دون ما أورده الداني .

- قصر الحديث على عدد الكوفي والبصري دون غيرهما من أهل العدد ، فإن اتفقا أشار إلى الاتفاق ، وإن اختلفا نبّه عليه .

- راعى ذلك عند حديثه عن عدّ الآي ، مطلع كل سورة ، كما راعاه خلال حديثه داخل السور عن الآيات ، وقبل ذلك راعاه من خلال الرموز ، حيث اهتم برموز الكوفي والبصري ، في عدّ الآي والأخماس والأعشار ، وأهمل رموز بقية الأئمة .
أما ما تميّز به السمرقندي في هذا الصدد ؛ فهو اعتماده على عشرة كتب في هذا الفن ، وعدم اكتفائه بكتابٍ واحد .

- عنايته بالتدقيق والتمحيص ، فما اختلفت فيه هذه الكتب كان يعتمد الرأي الذي يقول به الأكثر ، وأحياناً يقوم بالعدد بنفسه ، وتجد هذا في بعض مطالع السور ، كما تجده في خاتمة الكتاب حين عقد فصلاً لعدّ الآي والكلم والحروف ، فقد ذكر أقوالاً كثيرة في ذلك ، ثم اعتمد بعض الأقوال دون غيرها بناء على القاعدة التي وضعها من حيث العدّ بنفسه أو الاعتماد على الأكثر .

- في أجزاء القرآن وتقسيماته ، اعتمد - إضافة إلى الداني - على السخاوي وابن الجوزي كثيراً ، وقد تجلّى ذلك طيلة البحث .
- كان يذكر مايتعلق بعدّ الآي في ثنايا السور ، ولم يكتف بذكرها مطلع كل سورة ، حتى يظل القاريء متابعاً لمسألة العدّ ، ولايمكن أن يكون ذلك كلّه بمعزل عن مسألة الوقف ، نظراً لتعلقه بعدّ الآي ، والوقوف على رؤوس الآي من جهة ، وتعلقه بالمعنى وتفسيره من جهة أخرى .

- حديثه المفصّل عن عد سور القرآن ، وعدد حروف التهجي الواردة في القرآن ، إضافة إلى ما في القرآن من الإعجام في النقطات والفتحات والضمات والكسرات والمدّات والشدّات.
- في أجزاء القرآن وتقسيماته ؛ تميّز السمرقندي بمتابعة هذا الموضوع في القرآن كاملاً ، في الوقت الذي اكتفى الداني بعرضه في بابٍ مستقلٍّ ، دون أن يكلّف نفسه عناء متابعة ذلك في القرآن كاملاً .
- كما تحدّث عن عدد الركوعات في مطلع كلّ سورة مجملة ، ثم كان يسوقها أثناء حديثه داخل السورة .

إن نجوم البيان – وإن كان متأخراً – إلا أنه تميّز بميزات عدة ، جعلت مؤلفه في مصافّ العلماء الأفذاذ الذين تعاملوا مع هذا الفن بحذق ومهرة ، مكنتهم من استيعابه ثم إعادة عرضه بطريقة مبتكرة .
الفصل الرابع : التعريف بالكتاب :

                             ويشتمل على خمسة مباحث :

                      المبحث الأول : اسم الكتاب وتحقيق نسبته إلى المؤلف

                           المبحث الثاني : منهج المؤلف .
                           المبحث الثالث : مصادره .

  المبحث الرابع : قيمة الكتاب العلمية .

                          المبحث الخامس : وصف النسخ الخطية للكتاب ونماذج منها 

المبحث الأول : اسم الكتاب ، وتحقيق نسبته إلى المؤلف :
                 إذا نظرت إلى مقدمة كتابه وجدت قوله : « وتوجّه إليّ جماعة من الخصلان والخلان ، وأرادوا أن أكتب لهم شيئاً في وقوف القرآن وماءاته وأجزائه وتقسيماته وعدد آيات الكوفيين والبصريين ، ليكون عدة للطالبين .. » 
 ، فهو هنا ذكر موضوعات الكتاب ، لكنّه لم يسمّه .

ومن جانبً آخر ؛ فإنه أشار في كتابه روح المريد إلى كتابه هذا عند حديثه عن الماءات ، فقد ذكر أن له كتاباً أسماه : نجوم البيان في الوقوف وماءات القرآن 
 ، ولعلّ هذه التسمية قريبة إلى تسمية هذا الكتاب وموضوعاته .
والأمر الملفت للنظر أن الذين ترجموا للسمرقندي لم يشيروا إلى هذا الكتاب ، حتى أتمكّن من معرفة اسم آخر له ، وأشاروا إلى مؤلفاته الأخرى ، وهو سببٌ آخر يدعوني إلى أن أقوم بالاجتهاد في اختيار اسمه .

زد على ذلك اضطراب المؤلفين والمفهرسين الذي كتبوا في أماكن وجود المخطوط ، أو الذين كتبوا اسم المخطوط على طرته ، فلم يتفقوا على تحديد اسمٍ معينٍ للكتاب ، فبعضهم أسماه : كتابٌ في وقوف القرآن وماءاته وأجزائه وتقسيماته وعدد آياته ، وبعضهم أسماه : الوقف والابتداء . 

لهذه الأسباب مجتمعة أميل إلى أن يكون الاسم : نجوم البيان في الوقف وماءات القرآن ،  وأعتمده ، نظراً لنص المؤلف عليه في كتابٍ روح المريد - كما أسلفت - ولاختصاره وتناسق عنوانه ، واتفاقه مع موضوعات هذا الكتاب ، ولأن التسمية بوقوف القرآن وماءاته وأجزائه وتقسيماته ، إنما تعني موضوعات الكتاب أكثر من أي شيء آخر  .
أمّا نسبة الكتاب إلى المؤلف ؛ فتتضح من خلال جملة من الأمور ، ومنها : 

- نصّه في المقدمة على أنه من تأليفه ، حيث يقول : « فيقول العبد الخاطيء الراجي رحمة ربه الباريء محمد بن محمود بن محمد المجوّد القاريء السمرقندي المحتد ، الهمداني المولد » 
 ، وهذه الطريقة موجودة في جميع كتبه ورسائله التي اطلعت عليها .
- إشارته في كتاب : روح المريد إلى هذا الكتاب ، وهذا يثبت أنه من تأليفه .

- المنهج الذي اعتمده في هذا الكتاب ، والمتمثّل في الرمز واللون منهج مشى عليه السمرقندي في كتبه الأخرى ، كما في المبسوط ، والتسخير ، وإيضاح الخوالف ، وهو ليس غريباً على ذلك .

- عنايته بالأداء ، وهو أمر مهمومٌ به في غير كتاب من كتبه ، كما في روح المريد ، على سبيل المثال ، مما يدلّ على أن هذه التآليف جميعاً من صنعه .
لهذه الأسباب الأربعة مجتمعة أجزم بأن نجوم البيان في الوقف وماءات القرآن من تأليف السمرقندي ، وأن نسبته إلى المؤلف صحيحة .

المبحث الثاني : منهج المؤلف :

                                في البدء لابد لي من الإشارة إلى أنه قد مرت بالقاريء الكريم بعض الإشارات إلى منهج المؤلف في ثنايا المباحث السابقة ، وسأسلط الضوء في هذا المبحث على منهجه كاملاً في الكتاب ، مستعيناً بالله ، وفي البدء أودّ الإشارة إلى بعض الملامح الإجمالية لمنهجه في كتابه والتي من أبرزها : 
1 – استعمال الرمز :
              اعتمد السمرقندي الرمز من خلال استخدامه في بيان الوقوف ، على اختلاف أنواعها ، سواء ما كان منها متعلقاً بالسجاوندي أو أبي العلاء الهمداني ، أو ما كان متعلقاً بعدّ الآي ، وأجزاء القرآن وتقسيماته . 

لقد نقل رموز السجاوندي وأبي العلاء ، كما ابتكر لهما رموزاً في بعض الوقوف التي لم يضعوا لها رمزاً ، وهو – لاشك - مستوعبٌ لما نقله ، ولولا ذاك ما استطاع إعادة عرضه وتقريبه بهذه الطريقة التي فيها نوعٌ من التجديد والابتكار . 

وقل مثل ذلك في رموز عدّ الآي وتقسيمات وأجزاء القرآن ، وهو وإن كان اعتمد على كتابي أبي العلاء وأبي عمرو الداني والسخاوي وغيرهم في العدّ والتقسيمات ؛ إلا أن استخدامه للرموز كان موفقاً جداً في بيان عدّ الآي ، ومواضع الخلاف في القرآن كاملاً .

2 – التزام اللون : 

             أما ما يتعلق باللون ؛ فقد وضع اللون الأحمر للسجاوندي ، والأخضر لأبي العلاء ، ومثله لعدّ الآي ، والأجزاء والتقسيمات .
والإمام السمرقندي يفعل ذلك تيسراً لطالب العلم ، وهو مولع بهذا الشيء ، وقد عمل به في أكثر من كتابٍ من كتبه ، فإضافة إلى هذا الكتاب ، يجد القاريء المنهج نفسه في الاختصار ، والعناية بالرمز واللون في كتابه الآخر : المبسوط في القراءات السبع والمضبوط ، حيث يقول في مقدمته : « فإذا أدركت هذا الخلل ؛ سارعت وشرعت في تلخيص القراءات ، وتخليص الطالبين من تلك العثرات ، وشرحت وأوضحت القراءات غاية الإيضاح ، واختصرتها نهاية الاختصار ، ورتبتها ترتيباً بيّناً غاية التبيين والتزيين » 
 ، ثم يقول بعد ذلك : « ورمزت أسماء القراء على طريق الشاطبية ، وجعلت قراءة عاصم أصلاً بأحد راوييه لشهرتها ، وكتبتها بالسواد ، وأعربتها به ، وأعربت مخالفه بالحمرة ، ... » 
 . 
وقل مثل ذلك في كتابه : التسخير على طريق التشجير في أصول القراءات من الشاطبية والتيسير ، حيث جعل القراءات السبع مشجّرة ، لأجل تسهيل الفهم والإدراك لمن أرادها ، وهو في هذه الكتب وغيرها يستحضر طالب العلم قبالته ليمنحه الفائدة من أخصر الطرق .

إن استخدامه الرمز واللون يعدّ منهجاً واضحاً له في الكتاب ، بل يتجاوزه إلى بعض كتبه الأخرى .

3- مراعاة الترتيب :

               وقد تجلى هذا واضحاً في الرموز ، فيبدأ بذكر رموز السجاوندي ثم أبي العلاء ثم من نقل أقوالهم أبوالعلاء ، وبعد ذلك يذكر بعض الرموز المتعلقة بعد الآي . 

كما يتضح الترتيب من خلال وضع ما يتعلق بعدّ الآي والأعشار والأخماس ، وبعضاً من أجزاء القرآن وتقسيماته المتعلقة بالكوفيين في المتن ، ووضع بقية الأجزاء الأخرى في الهامش . 

وزيادة على ذلك التزامه بالشرط الذي أخذه على نفسه في ذكره للعد الكوفي والبصري فقط ، فرتّب الرموز بناء على هذين العدّين ، مهملاً بقية أنواع العدد .

4 – جمْع عدة فنون في كتابه : 

                                 لا أبالغ إذا قلت إن السمرقندي بهذه الطريقة التي نهجها جمع عدة فنون في كتابٍ واحد ، فقد جمع الوقف ، وعدّ الآي ، وأجزاء القرآن وتقسيماته ، وعدّ الحروف والكلمات ، والمكي والمدني في كل سورة وترتيب النزول ، والماءات بشقيها : ( الماء ، وما ) ، إضافة إلى الاستفهامات الواردة في القرآن كاملاً ، وأخيراً التجويد من خلال حديثه الذي كرره غير مرة في طريقة الأداء .
إن هذه الفنون التي اجتمعت في هذا الكتاب ؛ لم تكن لتوجد – بعد توفيق الله تعالى – إلا عند شخصٍ استوعبها ثم استطاع صهرها ليظهرها في قالبٍ جديد .
أما منهجه التفصيلي ؛ فسوف أورده من خلال تقسيم الكتاب بحسب موضوعاته ، لأجل أخذ كل واحدٍ منها على حدة ، ويمكن دراسة منهجه في الموضوعات التالية : 

1 - الوقف والابتداء .     2 - الماءات .     3 - الأداء .
4 - عدّ الآي .            5 - أجزاء القرآن وتقسيماته .
6 - المكي والمدني .       7 - ترتيب النزول .
وسوف أبدأ بعرض منهجه تفصيلاً في كل موضوع من هذه الموضوعات على حدة :

أولاً : الوقف والابتداء :

              إن المطلع على هذا الكتاب ؛ يجد أنه أمام موسوعة علمية في الوقف والابتداء ، فقد جمع فيه أقوال عالمين جليلين من كبار علماء هذا الفن كانا متعاصرين ، ويمكن تلخيص أبرز ملامح منهجه في الوقف من خلال ما يلي :  

- اعتماده على : علل الوقوف لأبي عبدالله السجاوندي ، ( ت : 560 هـ ) ، والهادي في معرفة المقاطع والمبادي لأبي العلاء الهمذاني ، ( ت : 569 هـ ) .

يقول السمرقندي : « واعتمدت على الوقوفين المشهورين المنسوبين : أحدهما : إلى الشيخ الإمام المفسر شمس العارفين ، أبي جعفر : محمد بن طيفور السّجاوندي ، والآخر : إلى الشيخ الإمام الرباني ، أبي العلاء : الحسن بن أحمد بن الحسن ، العطار الهمداني
 » 
 .  

- ترتيب الوقوف ترتيباً جميلاً من خلال الرموز ، بحيث يمكن لقاريء القرآن أن يقرأه مستعيناً بها ، دون أن يجد عنتاً في ذلك .
- استخدامه اللون ، فقد جعل لكل واحد منهما لوناً خاصاً برموزه ، حتى يتمكن القاريء من معرفة صاحب هذا الرمز ، يقول السمرقندي : « وقد جعلت وقوف السجاوندي بالحمرة ، ووقوف أبي العلاء بالخضرة » 
 .  

وقد مضى – رحمه الله – على هذا المنهج من أول القرآن إلى آخره مطّرداً فيه ، مسهلاً على القاريء فهمه .

- تقسيم الرموز في كل كلمة ، فكان يبدأ برموز السجاوندي – لتقدّمه – ثم برموز أبي العلاء ، ثم من نقل عنه أو أورد وقوفهم أبوالعلاء ، واطّرد على ذلك في القرآن كله أيضاً . 

- توضيح الرموز للقاريء حتى لا تلتبس عليه ، وتوضيحه إياها كان من خلال ما ذكره أصحابها ، فبالنسبة لوقف السجاوندي ؛ جعل علامة الوقف : لا ، ومعناها : مالاوقف عليه ، والعلامة : م ، للوقف اللازم ، والعلامة : ط ، للمطلق ، ... ، وهكذا إلى بقية رموز السجاوندي . 

أما رموز أبي العلاء ؛ فقد قسمها إلى ثلاثة أقسام : 

1_ رموز خاصة بأبي العلاء نفسه ، وهي ثلاثة : التام ، ورمز له بالرمز : م ، والكافي ، ورمز له بالرمز : ك ، والحسن ، ورمز له بالرمز : ح  ، وهذه من صنع أبي العلاء .

2_ كما وضع رموزاً لبعض مصطلحات أبي العلاء الأخرى ، مثل : أتم منه : مه ، وأحسن منه : نه ، وشبه التام : هم ، ... ، وهكذا . 

3_ وصنع – أيضاً - رموزاً خاصة بالأئمة الذين نقل عنهم ، أو أورد قولهم أبو العلاء ، وهذه الرموز من صنع السمرقندي ، وليست من صنع أبي العلاء ، ومنها : وقف نافع : ن ، وقف  يعقوب : ب ، الوقف عند قومٍ ، أو عند بعضٍ : ع ، ... ، وهكذا 
 .

وسأورد على ذلك مثالاً يوضح هذه الرموز ، وكيف تعامل معها ، فمن ذلك قوله – تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( ( (( ((((((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( 
 ؛ يجد القاريء مايلي : ( ((((((((( لا ن (((((((( ط ح ((((((( ط ن ((((((((( ط ك (((((((((((((( ك  ( ، فهو في الكلمة الأولى ؛ بين أن ثمة وقفين : أحدهما للسجاوندي ، وهو : لا ، وهذا يعني أن لا وقف على الكلمة ، والآخر لأبي العلاء ، وهو : ن ، وهو وقفٌ عند نافع ، وفي الكلمة الثانية كذلك وقفان : أحدهما للسجاوندي ، وهو : ط ، ويعني الوقف المطلق ، والآخر لأبي العلاء ، وهو : ح ، ويعني الوقف الحسن ، وفي الكلمة الأخيرة ؛ وقف واحد لأبي العلاء ، وهو : ك ، وهو الكافي ، وهكذا بقية الكلمات ، وربما اجتمعت ثلاثة رموز في الكلمة الواحدة ، كأن يذكر رمزاً للسجاوندي ، وآخر لأبي العلاء ، وثالثاً منقولاً عن نافع أو الأخفش أو غيرهما .
وربما نقل قولين لإمام واحد ، ويتضح من خلالهما رأي هذا الإمام ، فتجده كثيراً ما يكتب : ج صل للسجاوندي ، وهو يعني أن السجاوندي يجيز الوقف على كلمة ، لكنه يرى أن الوصل أحسن لعلة معينة .
- التسهيل : يسهل المؤلف على القاريء أحكام الوقف ولايكرره في المتماثلات ، حيث يضع قاعدة تنطبق على جميع المتماثلات ، ففي مطلع سورة المؤمنون يقول : « وكذلك الوقف على كل آية من نعتهم كافٍ » 
 ، أي : من نعت المؤمنين .

- وربما تكلم عن المتماثلات في السورة كاملة ، من خلال وضع قاعدة واحدة لها ، ففي سورة الشعراء ، يقول : « والوقف على كل آية من آيات هذه السورة كافٍ ، وعلى كل ما فيها من ( الرَّحِيمِ ( تامٌ » 
 . 

ويتضح مما سبق قدرة السمرقندي العالية ، على تقريب هذا العلم وتيسيره لطالبه ، من خلال استخراج مكنونات هذين الكتابين الجليلين ، لتكون في متناول اليد .

- العناية بالوقف الاضطراري : يلاحظ القاريء عنايته البالغة بالوقف عند انقطاع النفس ، وكيف يجب أن يكون ، حتى لايخل القاريء لكتاب الله بشيء أثناء القراءة بسبب انقطاع نفسه ، ففي قوله : ( (((( ((((((((( (((((( (((( ((((( (((( ((((((( ((((((( ( 
 يقول : « والقاريء وإن كان طويل النفس لا يقدر أن يقرأ من قوله : ( ((((((((( ((( (((((((( (((( ( 
 إلى هنا في نفس واحد - لاسيما إذا قرأ بالتخفيف - فإن وقف على رؤوس الآي ؛ أجزأه ذلك » 
 .

وفي مطلع سورة الجن يقول : « والوقف على الآيات جُوِّز ضرورة انقطاع النفس ، والوقف الضروري في قراءة الكسر أجوز ، وقال الحافظ أبوالعلاء : ومن قرأ : " وأَنَّهُ " بفتح الهمزة في اثني عشر موضعاً متوالياً ؛ لم يقف على ماقبله ، ويتم الوقف إلى قوله : ( ((((((((((((((( ( 
 ، وإذا اضطر القاريء ؛ يقف على رؤوس الآي » 
 .

- العناية بالوقف على رؤوس الآي : كما يتضح في المثالين الأخيرين عنايته بالوقف الاضطراري ؛ فإنه يعنى بالوقف على رؤوس الآي ، وقد نصّ على سنيّته ، ففي قوله – تعالى - ( (((((((( ((((( (((( (((((( ( 
 ، يقول : « فإن لم يقدر القاريء على وصول الوقف ؛ فليقف على رؤوس الآي لأنه سنة » 
 . 
- ذكره عدداً من المسائل العلمية في فنون اللغة والنحو ، إضافة إلى تعرضه إلى مسائل في القراءات ، حتى بلغت جملة هذه المسائل قرابة مائتي مسألة في القرآن كاملاً .
وإذا مااستثنيت حديثه المفصّل – في مقدمته – حول عدد من المسائل اللغوية والنحوية المتعلقة بالماءات وغيرها ، والتي أخذت جلّ المقدمة ؛ إذا ما استثنيت كلّ ذلك ؛ تجد أن المسائل النحوية واللغوية التي عالجها استقلالاً في ثنايا الكتاب ناهزت خمسين مسألة .

أما القراءات ؛ فيبدو أنها مسألة أثيرة لديه ، لأنه عني بها عناية خاصة ، حيث كان يبيّن حكم الوقف في مسألة ما بناءً على القراءة ، مفصّلا حيناً ومجملاً أخرى ، ومعلّلا مرة وبلاتعليل أخرى ، وقد بلغت مسائل القراءات التي أوردها في ثنايا كتابه قرابة مائة وخمسين مسألة .   
أمثلة على المسائل اللغوية : 
                             - التعليل : يلاحظ على السمرقندي أنه ربما نقل كلاماً - من خلال المعنى اللغوي - يعلل فيه للوقف أو عدمه أو نوعه ، فعند حديثه عن قوله تعالى : ( (((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((((((((((((((( ( 
 ؛ يقول السمرقندي : «  ((((((((( لا ، لأن الملائكة فاعل يتوفى ، ومن قال إن المتوفي الله لايصح ، لأن الكفار لايستحقون أن يكون الله متوفيهم بلاواسطة » 
 .
فأنت تلاحظ أنه ذكر رمز الوقف وهو : لا ، ثم علل عدم الوقف نقلاً عن السجاوندي ، وهو لم يعزه هنا – وهو الغالب – وربما عزاه في موضع آخر ، كما سوف يأتي .

وعند حديثه عن قوله تعالى : ( ((((( ((((( ((( ((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ( 
 ، يقول : « (  ((((((( ( ح  ، لمن جعل : ( ((((( (((((  ( نفياً ، ومن جعلها شرطاً ؛ لم يقف على : ( ((((((( ( ، ويقف على : ( (((((((((((((((  ( » 
 ، فهو يعلل اختياره الوقف الحسن على كلمة : ( ((((((( ( ، بعلة لغوية مأخوذة من كلام أبي العلاء  .

- الترجيح : لايكتفي السمرقندي بمجرد النقل بل ربما رجّح ، وهذا أمر يدلّ على قوة شخصيته ، فعند حديثه عن قوله تعالى :  ( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( 
 ، يقول : « ( (((((((((( ز م < ( ، وقيل : الوقف على : ( ((((((((( ( دون ( ((((((((  > ( ، و الأول أصح » 
 .

 وفي قوله تعالى : ( (((((( (((((( (((((( (((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((  (((((((( (((((( (((((((((( ( 
 ، يقول : « وإن اختار الوصل وقف على : (  ((((((((( ( ، وهذا أصح » 
 .
أمثلة على مسائل القراءات : 

                               لقد عني – رحمه الله – بالقراءات أيما عناية ، ويتضح منهجه في ذلك من خلال مايلي : 

- تعليق الحكم بالقراءة : فتجده يذكر حكم الوقف بناءً على القراءة ، فعند حديثه عن قوله تعالى : (  ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( ( 
 ، يقول : « ومن قرأ : ( ((((((((((((( ( ؛ فوقفه مطلق » 
 . 
- التعليل : ربما علل حكم الوقف بناءً على قراءة ، ففي قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ( 
 ، يعلل عدم الوقف - على الرغم من وجود قراءة الكسر لـ " إنّ " - فيقول : « وإن قريء بالكسر ، لأن من كسر ؛ جعل النداء بمعنى القول » 
 . 

وأحياناً يعلل حكم الوقف بناءً على القراءة ، كما يعلّل القراءة من الناحية اللغوية أيضاً ، ففي قوله تعالى : ( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( 
 ، يقول : « ومن رفع : ( (((((((((((( ( ؛ لا يقف ، على أن ( (((((((((( ( معطوف على : ( (((((((( ( ، وأما النصب ؛ فعلى تقدير : وقدرنا القمر » 
 .

- ترتيب الوقف بناء على القراءة : تجد المؤلف يوضح للقاريء كيف يتم ترتيب الوقف على عدة كلمات ، بناءً على قراءةٍ معينة ، ففي قوله تعالى : ( (((((((( (((((( ((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ( 
 ، يقول : « ومن رفع : ( (((((((((  ( ؛ وقف على : ( (((((((((((( ( مطلقاً ، ويلزمه وقفه على : ( ((((((((( ( » 
 ، وهنا أودّ الإشارة إلى أن من عادة المؤلف الاستشهاد بالقراءات العشر الصحيحة فقط ، لكن هذا لايعني اقتصاره عليها فقط ، بل ربما استشهد بما وراء العشر من الشواذ - تبعاً لأبي العلاء - لكن ذلك يبقى محصوراً في أماكن قليلة .

- العناية بالابتداء : لا يكتفي السمرقندي بالحديث عن الوقف فحسب ، بل يزيد أيضاً الحديث عن الابتداء ، فعند حديثه عن قوله تعالى : ( ((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( (((( ((((((( ((( (((((( ((( ((((((( ( ((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( 
 ، يقول : « وبعضهم يبتديء : ( ((((((( ( ((( ((((( ((((((((( ( » 
 .

 وعند قوله – تعالى - : ( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ( (((( ( 
 ، يقول السمرقندي : « وقيل : يبتدأ بـ ( (((( ( ، والأول أحسن » 
 ، ويقصد أن الأحسن الوقف على : ( ((( ( .

ويمكن أن يلاحظ القاريء منهجه في الحديث عن الابتداء من خلال الأمور التالية :

- النهي عن البدء بكلمة : أحياناً لايكتفي بالإشارة إلى طريقة البدء بكلمة ، بل يضيف إليها النهي عن البدء بكلمة أخرى ، ففي قوله  - تعالى - : ( (( (((((( (((((( ((((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( (( ((((((( ((((( ((((( ((((((( ((((((( (( ( 
 ، يقول السمرقندي : « ومنهم من يكره الابتداء بـ : ( ((((((( ((((( ( » 
 .

- ذكر الأقوال في الابتداء : ربما ذكر أكثر من قولٍ في الابتداء بكلمة ، كما في قوله تعالى : ( ((((((((( (((((((( (((((( (((((( (((( ((((((( ((((( (((( (((((((( ((((((( (( ((((((((( ( 
 ، يقول : « وقيل : يبتدأ بـ ( ((((((((( ( ، ويوقف عليه ، وقيل يبتدأ بـ ( كَذَلِكَ ( ، و يوصل بما بعده » 
.

- التعليل : أحياناً تلاحظ أنه ربما علّل للابتداء بكلمة من خلال بيان معناها ، فعند حديثه عن قوله – تعالى - : ( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((( ( (( (((((( (((( (((((( (((((((( ( 
 ، يقول السمرقندي : « قال الحافظ أبو العلاء : " أجاز بعضهم الوقف على : ( (( ( ، أي : ليس الأمر على ما تزعمون ، ثم استأنف فقال : ( (((((( (  أي وجب » 
 .
وثمت مزايا للمؤلف في موضوع الوقف ، ويمكن إبرازها من خلال ما يلي : 

1 _ ذكر السمرقندي - في مقدمته - اعتماده على وقفي السجاوندي وأبي العلاء ، وقد التزم بذلك المنهج ، فلم يخرج عليه إلا في مواضع قليلة .

2_ السمرقندي ليس ناقلاً لوقف السجاوندي وأبي العلاء فحسب ؛ بل ينقل بوعي وفهم ، وبناءً عليه يضع رموزه . 

3 _ عند حديثه عن بعض المسائل النحوية أو اللغوية ، أو مسائل القراءات التي تحتاج إلى تفصيل وتوضيح ؛ فربما نقل قول السجاوندي أو أبي العلاء بنصّه ، وربما لخصّه واختصره ، وربما ذكر مفهوم القولين جميعاً ، من خلال ذكر المعنى المتفق عليه بين القولين.

 4 _ وحين يذكر كلمة وعليها رمز للوقف ، وتشتبه هذه الكلمة مع أخرى في الآية نفسها ؛ فإنه يضع علامة تميزها ، بأن يقول الأولى أو الثانية ، وربما ميّزها بكلمة قبلها أو بعدها ، حتى يفرّقها عن مثيلتها في الآية ، وهذا لشدة دقته في الكتاب .

بقي أن أشير إلى عدد من الملحوظات ، ومن أبرزها :

1_ استخدام كلمة : ( وقف ) ، أو : ( قف ) ، للسجاوندي ، على الرغم من أنه لم يشر إليها في المقدمة . 

2_ أشار أبو العلاء إلى : وقف البيان مراراً ، غير أن السمرقندي لم يستخدم هذا الوقف ، ولم يرمز إليه في المقدمة .

3_ أحياناً يكون لأبي العلاء أكثر من قول في حكم الوقف ، والغالب على السمرقندي أن يذكر حكماً واحداً فقط ، وهو مايذكره أبوالعلاء أولاً ، غير أن هذه القاعدة قد اخترمت في أكثر من موضع بذكر القولين سوياً ، وهذا ليس من منهج السمرقندي .

4_لم يُعرّف وقوف أبي العلاء كما فعل في وقوف السجاوندي ، حيث اكتفى بنقل الرموز فقط ، دون تعريفها . 
ثانياً : الماءات :

               لم يكن السمرقندي أول من اهتم بهذا الموضوع ، بل سبقه إليه آخرون ، وقد أشار في مقدمة كتابه إلى اعتماده على : الكشف والبيان في ماءات القرآن لأبي العلاء الهمداني وعلى غيره ، ويبدو أنه اعتمد – أيضاً – على غاية البيان في ماءات القرآن للجعبري ، والبرهان في علوم القرآن للزركشي ، إضافة إلى عدد من كتب اللغة الأخرى ، وأياً تكن الكتب التي اعتمدها أو اعتمد عليها في كتابه ؛ فإن العناية بـ ( ما ) ، والماء ، يسلط الضوء على ركنٍ قصيٍ ، قد لايكون على بال القاريء . 
وإذا كان من أمرٍ أودّ التنبيه عليه والإشارة إليه ؛ فهو بروز مقدرته اللغوية في هذا الجانب ، وتعامله مع النصوص تعامل الواثق العارف بتفاصيلها ودقائقها .    
وكما في كتاب : الكشف والبيان ؛ أصّل السمرقندي للحديث عن الماءات تنظيراً في مقدمته ، وكان يقلّب ( ما ) من جميع جوانبها ، على التفصيل والتمثيل ، أما في التطبيق ؛ فقد أتى على جميع الماءات في القرآن كاملاً ، مبيناً معناها عند ورودها كلّ مرة ، وهو في هذا الجانب يذكر الرأي الذي اختاره في معنى ( ما ) ، أو الماء .
- ولعلّ من التجديد الذي جاء به السمرقندي في هذا الموضوع ؛ الحديث عن الماء ، حيث قام بجمع الألفاظ الواردة للماء في القرآن ، فقال : « وقيل : إن الماءات في القرآن على اثني عشر وجهاً ، الأول : ماء المطر ، قوله : ( (((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((( ( 
 ، ماء البحر ... » 
 ، ثم عدّ بقية الوجوه الاثني عشر .

- غير أن هذا النوع من الماءات ليس مقصوداً ، بل المقصود نوعٌ آخر من الماءات ، وهو ماكان خطّه مشاكلٌ لمعناه ، ثم شرع في تفصيل الأحكام النحوية لهذا القسم .

- وقد ابتدأ بتقسيم ( ما ) إلى قسمين : منفصل ومتصل ، ثم قسّم المنفصل إلى عشرة أقسام ، ستة منها أسماء ، وأربعة حروفٌ ، ثم شرع في تفصيل هذه الأقسام العشرة .

- بعد ذلك تحدّث عن المتصل معرفاً إياه ، مبيناً اتصاله بالأسماء والأفعال والحروف ، فمن المتصل بالأسماء : أينما ، وكلما ، ومهما ، وماذا ، ... ، ومن المتصل بالأفعال : نعمّا ، ... ، ومن المتصل بالحروف : إنما وأنما وربما وغيرها ، ثم تحدّث عن ( مَن ) الاستفهامية والخبرية والشرطية . 

- ثم عقد باباً للحديث عن أشياء بأعيانها ، فتحدّث عن : كيف وأفعل وهل ولولا وأن .

- ثم عقد فصلاً لعلامات ( ما ) الخبرية ، وذكر عدداً من العلامات التي تميزها ، يليه فصلٌ عقده لمعنى ( ما ) ، مبيناً أنها ترد في القرآن على واحدٍ وثلاثين وجهاً ، ثم ساقها كاملة .

- وأخيراً عقد فصلاً للحديث عن الاستفهام ، مبيناً أنه يرد في القرآن على اثنين وأربعين وجهاً ثم سردها جميعاً مع أمثلتها من القرآن 
 ، وكما في الماءات ؛ فإنه ربما ذكر أكثر من معنى للاستفهام ، بناءً على ما يحتمله فهمه للآية ، وما تقتضيه قواعد اللغة ، ثم قام بعد ذلك - تبعاً لأبي العلاء - بتطبيق القواعد التي ذكرها للاستفهام على سور القرآن كاملة ، غير أن ما ميّزه عن أبي العلاء قدرته على الاختصار ، ففي الوقت الذي تجد أبالعلاء يطيل النفَس في نوع " ما " أو الاستفهام ، مبيناً الأقوال فيها ؛ تجد أن السمرقندي يذكرها مختصرة ، ذاكراً ما ترجّح لديه فيها دون توسع .
ويؤخذ عليه أنه ربما أدى – أحياناً – عرض ( ما ) من جوانب متعددة إلى وجود تكرار في الكلام ، فعند حديثه عن ( ما ) الخبرية ؛ ذكر متى تأتي خبرية ، ثم أعاد الكلام مفصلاً في علامات ( ما ) الخبرية ، من خلال فصلٍ عقده لذلك .   

وهنا أشير إلى أهم المسائل في منهجه ومنها : 

- المناقشة والترجيح : لايكتفي السمرقندي بالنقل ، بل يناقش ويعرض الأقوال والأراء المختلفة في بعض المسائل الخلافية ، فعند حديثه عن ( أن ) المفتوحة الهمزة الخفيفة ، التي تدخل على الفعل ؛ ذكر آراء المدرسة الكوفية والبصرية ، ويبدو أنه يميل إلى آراء الكوفيين ، لأنه ذكرها أولاً ، كما ذكرها بتوسع ، ثم ذكر بعد ذلك آراء البصريين مختصرة 
 ، ولايكتفي بالتنظير للمسائل فقط ، بل يستشهد عليها بالأمثلة من القرآن حتى تتضح .

وربما ذكر قولاً راجحاً وترك المرجوح – من وجهة نظره – ففي قوله – تعالى - : ( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ( 
 ؛ جعل ( ما ) داخلة تحت قسم التعجب ، غير أن ثمت من يقول إنها للاستفهام 
 .
وعند حديثه عن المعاني التي وردت للماء في القرآن ؛ قال 
 : « بمعنى القرآن ، قوله : ( ((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( » 
  فقوله : بمعنى القرآن ، أمرٌ غير متفقٍ عليه ، فإن كثيراً من السلف فسروه بأنه مثل للحق والباطل ، وقد يقصد به ماء المطر هنا .
ومثله قوله – تعالى : ( ((((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((( ((((( ( 
 ، ذكر أن المقصود بالماء النطفة 
 ، لكن هناك من يرى أنه الماء المنزّل من السماء .
وكان له رأي واضح في القول بزيادة الحروف ، حيث قال : « أن تكون تاكيداً ، ولانقول صلة وزيادة ، كقول بعض النحاة والقراء ، لأنه ليس في القرآن حرفٌ إلا وله معنى » 
 ، وهذا لقوة شخصيته وورعه .

وأحياناً يدخل في استطرادات ومناقشات لغوية ، فعند حديثه عن قوله – تعالى - : ( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ( 
 ؛ ذكر قول القائلين بالجحد ، وردّ هذا القول من خلال بيانه للفرق بين النفي والجحد ، مستدلاً على ذلك بالأدلة 
 .

- الاستقراء والتقعيد : أحياناً يستعرض حالة إعرابية لـ ( ما ) في القرآن كاملاً ، فتجده يقول : « " أنْ " تأتي بمعنى ( لم ) دخلتها ( ما ) للتأكيد ، وهي ثمانية أمكنة » 
 ، ثم شرع في سردها ، ومثل ذلك حديثه عن المواضع التي جاءت فيها ( أن ) مع الفعل لتكون في تقدير المصدر 
 ، فقد ذكر الأحكام ثم شرع في سرد المواضع جميعاً .

وربما تحدّث عن كلمة مبيّناً معانيها في القرآن ، كما في حديثه عن ( كيف ) ، فقد بيّن أنها يستفهم بها عن الحال ، كما تأتي للتعجب والخبر والنفي 
 ، وعند حديثه عن ( إنْ ) المكسورة الهمزة الخفيفة ؛ بيّن أنها ترد على خمسة معانٍ ، ثم ساقها 
 .
 - وأكثر ما ذكر في المعاني ذلك الفصل الذي عقده ، مبيّناً فيه الوجوه الإحدى والثلاثين ، التي تأتي عليها ( ما ) ، 
 وكذلك وجوه الاستفهام الاثنين والأربعين ، مع الاستشهاد على كل ذلك بالأمثلة من القرآن 
 .

أما حين يأتي التطبيق على آيات القرآن ؛ فقد حرص في أول الكتاب أن يضع عدداً من القواعد عند مرور بعض الكلمات لأول مرة في القرآن ، فعند ما مرّت كلمة " كلما " قال : « وقت في جميع القرآن » ، و « " إنما " كافة في جميع القرآن » ، و « " فلما " حينٌ في جميع القرآن » ، وهكذا .

وفي تطبيقاته على الاستفهام في القرآن يلاحظ القاريء أنه عند قوله – تعالى - : ( (((( ((((( (((((((( ((((( ((((( (((( ((((((( ( 
 ، يقول : « ((((( اس بمعنى النفي » 
 ، ومثله قوله تعالى : ( (((( ((((((((( (((((((((((((( ( 
 ، يقول : « (((( اس تعظيم  » 
 ، فأنت تلاحظ أنه تحدث عن " من " في الآية الأولى مبيناً أنها استفهامٌ للنفي ، وفي الثانية تحدث عن " ما " مبيناً أنها استفهام للتعظيم.

- التوضيح : كما في قوله – تعالى - : ( (((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ( 
 ، حيث يقول : « أن ما خبر بفتح الألف » 
 ، وكذا في قوله – تعالى - : ( ((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((( ((((( ((((((((( ( 
 ، حيث يقول : « ( ((((((( ( إن فصلت ؛ فهي خبرية ، وإن وصلت ؛ فهي كافة » 
 .

- بيان الحكم بناءً على القراءة : يذكر المؤلف التقدير بناءً على القراءة ، فعند حديثه عن قوله – تعالى - : ( ((((( (((((((( ((((((((((( ( 
 ، قال : « والمعنى : بكذبهم ، أو بتكذيبهم على قراءة من شدد » 
 .

وربما بنى معنى ( ما ) على قراءة ، فعند حديثه عن قوله – تعالى - : ( ((((( (((( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ( 
 ؛ يقول السمرقندي : « ومن خفف : ( ((((( (  فهي تأكيد ، واللام بمعنى : إلا ، ومن شدد ( ((((( ( ؛ فهي بمعنى : حين » 
 .

 وربما رتّب حكم الوقف على معنى ( ما ) ، ففي قوله – تعالى - : ( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((((( ( 
 ؛ يقول : « ومن جعل : ( (((  ( نافية ؛ يقف على : ( ((((((((( (  مطلقاً » 
 .

- وهو في كل ما مضى يختصر ما أورده أبوالعلاء والجعبري والزركشي ، مقتصراً على ما يراه راجحاً ، أو ماتكفي الإشارة السريعة إليه دون الدخول في التفاصيل ، وإذا رجع القاريء إلى هذه الكتب وبخاصة الكتاب الأهم الذي اعتمد عليه ، وهو كتاب الكشف والبيان ، لأبي العلاء ؛ يجد القاريء أن أبا العلاء قد توسّع في مناقشاته اللغوية ، إن في المقدمة ، أو عند حديثه عن الماءات التي وردت في القرآن كله .
ثالثاً : الأداء : 

               « وكان محمد بن محمود السمرقندي ، ... ، قد فصّل هذا الموضوع تفصيلاً لم يسبق إليه فيما عرفت من كتب هذا العلم ، كما أن أحداً من الذين جاءوا بعده لم يبلغوا مبلغه ، ولا أبالغ إن قلت : إن كلام المُحْدَثين في الموضوع لايصل إليه من حيث القيمة العلمية ، لا التفصيلات النظرية ، فيما نجده مكتوباً عن الموضوع في العربية » 
 . 

بهذه العبارات الرصينة يتحدث الدكتور غانم قدوري الحمد عن السمرقندي ومكانته في مسائل التجويد وحسن الأداء ، وحديث الدكتور حديث مختص ومشغول بهذا الفن والتأليف فيه ، وتحقيق الكتب الخاصة به ، وعليه ؛ فهو لايأتي من فراغ .

وقد بدت هذه المسألة واضحة جلية في هذا الكتاب ، وفي بعض كتبه الأخرى ، وهي وإن كانت مبثوثة في ثنايا كتب اللغة والتجويد المختلفة إلا أن إبرازها بهذه الطريقة ثم الإشارة إلى تطبيقاتها في الآيات ؛ يعد منقبة تضاف إلى مناقب المؤلف الأخرى .
لقد عني السمرقندي بالأداء بشكل واضح ، ولعلّ غلبة تخصصه في فنون القراءات والتجويد قد أديا إلى ذلك ، حتى أنه في أحد كتبه ، وهو روح المريد في شرح عقد الفريد في نظم التجويد عني بمسألة رفع الصوت وخفضه إبّان حديثه عن الماءات ، وسوف يأتي كلامه .

إن ذلك له دلالة واضحة ، مؤداها أن فكرة الأداء مستولية على تفكيره ، مما جعله يضمنها أكثر من كتابٍ من كتبه ، ومن ناحية أخرى ؛ تخصصه بها كما يقال في هذا العصر .

إن عناية السمرقندي بمسألة الأداء ليست مزيداً من الترف الفكري ، بل لغاية أسمى ، وهي إيضاح المعنى لقاريء القرآن ، أو المستمع إليه .

لقد عقد ابن الجزري – رحمه الله – فصلاً أسماه : فيم يستفاد بتهذيب الألفاظ ؟ وماتكون الثمرة الحاصلة عند تقويم اللسان ؟ فقال : 
« اعلم أن المستفاد بذلك حصول التدبر لمعاني كتاب الله – تعالى – والتفكر في غوامضه ، والتبحر في مقاصده ، وتحقيق مراده – جلّ اسمه - من ذلك ... ، وذلك أن الألفاظ إذا أجليت على الأسماع في أحسن معارضها ، وأحلى جهات النطق بها ... ؛ كان تلقي القلوب وإقبال النفوس عليها بمقتضى زيادتها في الحلاوة والحسن ، على ما لم يبلغ ذلك المبلغ منها ، فيحصل حينئذ الامتثال لأوامره والانتهاء عن مناهيه ... » 
 . 

ولذلك فقد فهم السلف – بحمدالله – أهمية ذلك وعنوا به ، فهذا أبوالعلاء الهمذاني يروي بإسناده إلى سُليم 
 ، قال : « سمعت حمزة يقول : إنما أزيد على الغلام في المدّ ليأتي المعنى » 
 ، وتأسيساً على ذلك ؛ فقد تبع السمرقندي أبالعلاء في العناية بالأداء بشكل كبير ، سواءً أكان ذلك في المقدمة تنظيراً ، أو في القرآن تطبيقاً . 
أما أبرز ملامح منهجه في الأداء فهي  : 

- التقعيد والتطبيق : يعنى المؤلف - كثيراً - بالتقعيد ، فعند حديثه عن ( ما ) يقول : « وإن العرب ترفع الصوت بـ ( ما ) ، النافية والجاحدة ، وتخفض بالخبرية ، وتمكّن بالاستفهامية ، بحيث يصير ، بين بين ، أي : بين النافية والخبرية » 
.

ولايكتفي بالتنظير لهذه المسألة بل يتبعها بالتطبيق ، حتى يتمكّن القاريء من فهمها بالمثال ، فيقول : « إن قال قائل : ما قلت ، ورفع الصوت بها ؛ يعلم أنها نافية ، وإذا خفض الصوت ؛ يعلم أنها خبرية ، وإذا جعلها بين بين ؛ يعلم أنها استفهامية » 
 .    

وفي موضع آخر يجد القاريء أنه أضاف ( ما ) التعجبية ، غير أنه جعلها في منزلة أقل من الاستفهامية ، وأرفع من الخبرية ، فيقول : « وتعمل صوتك بها بين الخفض والرفع إذا كانت استفهاماً ، وكذلك إذا كانت للتعجب ، إلا أنك تمد صوتك أدنى مدٍ ، فرقاً بينها وبين التي للاستفهام ، وما عداها من الماءات ؛ فإنك تخفض بها صوتك » 
 . 

وعليه ؛ فقد تحصّل من كلام السمرقندي ما يلي : 

1_ رفع الصوت ، وهذا عند ( ما ) النافية والجاحدة .

2_ خفض الصوت ، وهذا عند ( ما ) الشرطية والخبرية .

3_ التوسط ( بين النافية والخبرية ) ، وهذا عند ( ما ) الاستفهامية .

4_ التوسط ( أقل من الاستفهامية ، وأرفع من الخبرية ) ، وهذا عند ( ما ) التعجبية .

ولم يقصر السمرقندي حديثه على ( ما ) في الأداء بل أضاف إليه الحديث عن ( من وكيف وهل ولولا ) ، غير أنه عند حديثه عن ( لولا ) تعامل معها بشكلً مختلف ، فقال : 

   - لولا : الداخلة على المبتدأ والخبر ، يخفض الصوت بـ ( لو ) ، ويرفع بـ ( لا ) .

   - لولا : التي للتحضيض : يرفع الصوت بـ ( لو ) ، و ( لا ) . 
ومن المفيد الإشارة في هذا الصدد إلى مسألة مهمة نقلها الدكتور الحمد عن السمرقندي ، وهي قوله : « فهذا ما وصل إلينا من الأئمة رواية ودراية ومشافهة وبياناً » 
 .

إن هذا النقل النفيس يدلّ بوضوح على أن هذا الأسلوب - في الأداء - أسلوبٌ مأخوذ بالسند والرواية ، وأن السمرقندي لم يأت بدعاً حين اهتم بذلك ، وإنما قصاراه أن يكون مجدداً لما درس من هذا الفن في هذا الجانب ، ويدلّ لذلك ما ألمح إليه كلٌ من أبي العلاء الهمذاني ، وابن الجزري ، وأحدهما قبله والآخر بعده ، بأن مثل هذه الأمور الدقيقة في هذا الفن لايمكن أن تؤخذ إلا بالتلقي . 
والمقصود بالتلقي ؛ أخذ القراءة بالمشافهة عن الحذاق المهرة ، فعند حديثه عن قوله – تعالى - : ( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (((( (((((( ((( ((((((( ((((((( ( 
 ، يقول : « وقال الشيخ محمد بن طيفور السجاوندي – رحمه الله - : بعضهم يسكت بين ( (((( ( ، واسم الله ، لأن المعنى : قال يعقوب : الله على ما نقول وكيل ، غير أن السكتة تفصل بين القول والمقول ، وذلك لايجوز ، فالأحسن أن يفرق بينهما في الصوت ، فيقصد بقوة النغمة اسم الله – تعالى - ، وقال الحافظ أبو العلاء : ويبتديء : ( (((( (((((( ((( ((((((( ( ، ليفرق بين مايوقع بالفعل ، وبين مايرتفع بالابتداء ، ويسمى وقف البيان ، ويجب أن يؤتى إيماءً ،كأنك واقفٌ واصلٌ » 
 . 

في هذا النصّ إشارات عدة ؛ أهمها عناية السمرقندي بالتلقي ، فضلاً عن عناية السجاوندي وأبي العلاء بالأداء ، وتكمن عنايته بالتلقي من حيث أن الأمور التي ساقها السجاوندي وأبو العلاء لايمكن أخذها بالقراءة فقط ، لأن حسن الأداء لايؤخذ إلا عن الحذاق ، « ولايزال العمل جارٍ عند مهرة القراء » 
 .

ولاشك أن التعبير بـ " مهرة القراء " تعبيرٌ دقيقٌ ، إذ لايجيد مثل هذه الأمور إلاهم ، « وذلك يكون تقريباً لاتحديداً » 
 ، كما لايطالب بها – من جانبٍ آخر – إلا من يسعى إلى إتقان تلاوته ، لأن من يصل إلى هذه المرحلة « يهتم بالنواقص الخفية ، التي تخل بالاتقان لا بالنطق ، كالتدقيق في مقادير المدود ودرجاتها ، ومراعاة المعاني الدقيقة في الوقوف ، وبلوغ الغاية في المهارة في تحقيق الصفات » 
 .   
- تعليق الأداء بالحكم النحوي : أحياناً يعلق المؤلف رفع الصوت وخفضه على الإعراب أو الوجه النحوي ، فعند حديثه عن ( أن ) التي تدخل على الفعل وتؤول بالمصدر ؛ ذكر قولي العلماء في ذلك ، فمنهم من يؤولها بـ ( لا ) ، ومنهم من يؤولها بـ ( كراهة أن ) ، وبناء على القول الثاني ؛ يرفع الصوت بـ ( أن ) ، في المواضع التي وردت فيها في القرآن 
 ، فأنت تلاحظ أنه لم يطلق القول برفع الصوت إلا بناء على وجه إعرابي ، رغبة في الدقة .

وقد لخّص المؤلف هذا الموضوع نظماً في قصيدته الموسومة : العقد الفريد في نظم التجويد ، حيث يقول : 

    إذا ( ما ) لنفي ، أو لجحدٍ فصوتها ار      فعن ، وللاستفهام مكّن وعدّلا

     وفي غيرٍ اخفض صوتها ، والذي بمـا      شبيهٌ بمعنـاه فقسـه لتفضـلا

       كهمـزة الاستفهـام مع من وأن وإن     وأفعل تفضيل وكيف وهلا ولا 

وعند حديثه عن قوله – تعالى - : ( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((( (((((( (((( ( 
 ؛ يقول : « يغلظ الصوت على : ( (((((((( ( ، إشارة إلى أن  ( (((((((( ( مبتدأ بعد القول ، وليست فاعلة : ( (((((((( ( » 
 ، ولاشك أن ثمت فروقاً في المعنى والأداء ، حين تكون ( (((((((( ( مبتدءاً أو فاعلاً .
- التطبيق على القرآن كاملاً : بعد أن انتهى المؤلف من التنظير في مقدمة الكتاب ، حيث وضع قواعد عامة تطبق على القرآن كاملاً ؛ انتقل إلى فرش السور ، لكنه لم يغفل الحديث عن الأداء في ثنايا الآيات .

إن مسألة الأداء جديرة بأن تبحث بحثاً مستقلاً ، نظراً لتقاطعها مع عدد من الفنون من أهمها اللغة والتفسير والتجويد ، فصلاً عن استقراء النصوص والآثار الواردة عن الأئمة في هذا الجانب ، للنظر في إمكانية الوصول إلى وضع قواعد وضوابط للأداء ، يستطيع من خلالها قاريء القرآن أن يقوم به على الوجه الصحيح ، كما يستطيع أن يقدّم تلاوة القرآن وأدائه بشكل يرغب الناس في سماعه ، ويقربهم إليه ، وبخاصة في هذا العصر الذي كثر فيه القراء والمتعالمون .
رابعاً - العدّ : 
                بداية أشار السمرقندي إلى أنه اعتمد على كتاب أبي العلاء : مبهج الأسرار في معرفة اختلاف العدد في الأخماس والأعشار ، على نهاية الإيجاز والاختصار ، لكن ذلك لايعني اقتصاره عليه ، بل ربما نقل من كتبٍ أخرى كما نصّ على ذلك في أكثر من موضع ، وإضافة إلى ذلك ؛ لايقتصر العدّ على عدّ الآي فحسب ؛ بل يتجاوزه إلى عدّ الكلمات والحروف أيضاً ، وهو أمرٌ لايقل أهمية عن العناية بعدّ الآي .

وأما منهجه في عدّ الآي فيمكن إيجازه فيما يلي : 
- الاقتصار على العدين الكوفي والبصري : لقد اقتصر المؤلف على هذين العدين دون غيرهما من مذاهب العدد ، معللاً سبب اقتصاره عليهما بأنهما الأشهر ، فتجده يكتب في أوائل السور عدد أهل الكوفة والبصرة ، مبتدأً بالكوفي ثم يتبعه بالبصري ، فتجده مثلاً في مطلع سورة النساء يقول : « آياتها : 176 كوفي ، وخمس بصري » 
 .

وإذا اتفق الكوفيون والبصريون على عدّ آي سورة ؛ فإنه يكتب بالاتفاق ، فمثلاً عند حديثه عن سورة الفتح يقول : « آياتها تسع وعشرون بالاتفاق » 
 ، وإذا اختلفا ؛ ذكر عدد كل واحدٍ منهما على حدة ، كما في المثال السابق مطلع سورة النساء .

وإذا كان لغير الكوفيين والبصريين في العدد خلاف ؛ فإنه يعرض عنه ولايذكره ، وإهماله هذا لايعني عدم وجود قولٍ لهم ، لكن هذا المنهج ذكره في المقدمة ، والتزمه طيلة الكتاب .

أما الجانب الآخر من تركيزه على عدّ الكوفي والبصري ؛ فهو داخل السوَر ، حيث تحدّث عن الآيات والأخماس والأعشار عند الكوفيين والبصريين ، كما تحدّث عما ليس بآية عند البصريين ، وخصّ البصريين دون الكوفيين ، لأنه اعتمد ترقيم الآيات بناءً على العدّ الكوفي ، وأعطى لكلّ رمزه .
- الاستقراء : إن اعتماده على كتاب أبي العلاء لايعني اقتصاره عليه ، بل ذكر أنه اعتمد على أكثر من ذلك ، فهو يقول : « واعلم أني جمعت عدة كتبٍ معروفة مشهورة في العدد ، وقابلت وعارضت جميع الكتب بعضها ببعض » 
 ، ومن بين هذه الكتب التي اعتمد عليها كتاب : البيان في عدّ آي القرآن ، لأبي عمرو الداني ، فقد نقل عنه – نصاً – في مواضع مختلفة من الكتاب 
 .

- التحقيق في صحة الأعداد : لقد ابتعد المؤلف عن التقليد ، ولم يتعامل مع العدد على أنه من المسلّمات ، ولذلك يقول : « فما كان متفقاً فيه جميع الكتب أثبتّه واعتمدت عليه ، وما وقع فيه اختلاف ؛ لم أقلد شيئاً منها فيه ، لظهور الاختلاف في النسخ » 
، وفي آخر الكتاب ، وعند حديثه عن حروف الإعجام يقول : « وقابلته بعشر كتب وبالغت في تصحيحه ، فإذا وجدت بعضه مخالفاً لبعض ؛ اعتمدت على الأكثر » 
 .

ولايكتفي السمرقندي بعدم التقليد فحسب ، بل يقوم بالتمحيص والتدقيق في العدد بنفسه ، حيث يقول : « ثم إني باشرت عدده حتى ميّزت الصحيح من السقيم ، وظهر ما كان صحيحاً من الكتب المذكورة ، وما كان غير صحيح ، وكتبت عليه كلمة : ( صح ) بالسواد ، ليعلم أني صححته بالطريق المذكور ، فيعتمد عليه ، ولا يلتفت إلى ما يخالفه من جميع الأعداد » 
 ، فأنت تلاحظ شدة تحوطه وعنايته بالعد ، فما كان متفقاً عليه أثبته ، وما كان مختلفاً فيه ؛ اعتمد على الأكثر أحياناً ، وربما باشر عدّه تمييزاً للصحيح من السقيم .
- اعتماده الرمز واللون : كعادته - وكما مرّ في المواضع السابقة - اعتمد الرموز والألوان – أيضاً – تيسيراً على القاريء ، فقد رمز لأعشار الكوفيين بالرمز : عشر ، كما رمز لأخماس الكوفيين بالرمز : هـ ، ورمز لآيات الكوفيين بالرمز : ه .

أما البصريون ؛ فقد رمز لأعشارهم بالرمز : عب ، ولأخماسهم بالرمز : خب ، ولآياتهم بالرمز : تب ، وما كان ليس آية عندهم بالرمز : لب  ، كما اعتمد اللون الأخضر لهذه الرموز .  

- العناية بالأسانيد : له عناية بالغة بأسانيد العادّين ، فعند حديثه عن إسناد المدنيّ الأول يقول : « ومن المدينة : أبو جعفر : يزيد بن القعقاع ، وأبونصاح : شيبة بن نصاح ، مولى أم سلمة ، زوج النبي – صلى الله عليه وسلم – وأبوعبدالرحمن : نافع بن أبي نعيم ، وأبو إبراهيم : إسماعيل بن جعفر ابن كثير الإنصاري ، وعدد هؤلاء عن أشياخهم وأكابرهم ، وإن اتفقوا ؛ يقال لهم : المدني الأول ، وإن انفرد إسماعيل بن جعفر ، يقال لهم : المدني الأخير » 
 .

هذا ما كان من شأن عدّ الآي ؛ وأما عدد الكلمات والحروف فقد تحدّث عنها المؤلف أيضاً ، كما أشار إليها الداني – رحمه الله – . 

ولا بدّ أن يُعلم أن ثمت اختلافاً في عدد الكلمات والحروف بين أئمة العدد ، وقد أرجع الإمام الداني سبب الاختلاف في عدد الحروف إلى أن من عدّها بناها على حال الاستقرار في التلاوة دون حال صورتها في الكتابة ، وذلك أن الكلمة في النطق تختلف عنها في الكتابة .

أمّا سبب الاختلاف في عدد الكلمات ، فيعود إلى جهة المرسوم في المصاحف التي وجهت إلى الأمصار ، من حيث القطع والوصل ، كقوله : " أين ما " ، وأن لا " ، فمن وصلها ؛ عدّها كلمة واحدة ، ومن قطعها ؛ عدّها كلمتين 
 .

أما سبب حرص العلماء على  العدد ، وتفانيهم في عدّه وضبطه – على الرغم من طعن بعض العلماء في ذلك 
 - هو حرصهم على ضبط كتاب الله ، وتحوطهم من الزيادة والنقصان فيه ، زد على ذلك ما ينال قاريء القرآن من الأجور الحسنات بقدر تلاوته ، وهذا هدف كلّ من يقرأ القرآن  .

أما منهجه في عدّ الكلمات والحروف فهو كالتالي :

- ذكر الكلمات والحروف في مقدمات السوَر : لقد عني الإمام السمرقندي بعدد الكلم والحروف في الجملة ، مبيّناً الأقوال والاختلافات فيها ، ولم يكتف بذلك ؛ بل ذكر عدد كلمات وحروف كل سورة في مقدمتها .

- الاستقراء : استقرأ المؤلف عدد المرات التي تكرر فيها وورد حروف التهجي في القرآن ، فتحدّث عن كل حرفٍ على حدة ، مبيناً عدد المرات التي ورد فيها ، فتجده يقول مثلاً : « ج : ( 3322 ) ، ذ : ( 4834 ) » 
 .

ولم يكتف بعدد الحروف والكلمات ؛ بل أضاف عدد جميع ما في القرآن من الإعجام ، فتحدّث عن الفتحات والضمات والكسرات والتشديدات والمدّات والتنقيطات فقال : « الفتحات : ثلاثة وسبعون ألفاً ومائتان وثلاثة وأربعون » 
 .

وقد سبقت الإشارة إلى دقتّه – رحمه الله – في مسألة العدد ، حيث ذكر أنه قابله بعشرة كتب ، واعتمد على الأكثر عند الخلاف .

5 – أجزاء القرآن وتقسيماته : 

         لقد عني السمرقندي بهذا الموضوع ، فتحدّث عنه في المقدمة ، كما ظلّ الحديث عنه مستمراً طيلة الكتاب ، من خلال سور القرآن الكريم .

ولعلّ أهم ما في هذه التقسمات والأجزاء هو ترتيب ذهن من يريد تلاوة القرآن أو حفظه أو ختمه أو الصلاة به ، سواء أكان ذلك في الأوقات الخمس أو في رمضان أو غيره .

لقد استطاع السمرقندي أن يلفت نظر القاريء الكريم إلى أهمية ذلك ، وكأنه يشير إلى أن سلف هذه الأمة وعلمائها لم يغفلوا شيئاً متعلقاً بكتاب الله – تعالى - بل سعوا إلى إبرازه بكلّ طريقة وأسلوب .

ومن المهم أن أشير إلى أن المؤلف لايذكر شيئاً يتعلق بأجزاء القرآن وتقسيماته عند حديثه في مستهلّ أيّة سورة ، بل ترك الحديث عن ذلك داخل كل سورة عند مرور الآية ، أو الجزء أو القسم الذي يودّ الحديث عنه .

أما منهج فكان كالتالي : 

- اعتماده تقسيماتٍ دقيقة : قسّم المؤلف القرآن إلى : ( 557 ) ركوعاً ، وجعل الركوع يبدأ عند أول القصة ، وقد رمز له بحرف : ( ع ) ، معتمداً في ذلك على : « ما رويُ عن عثمان – رضي الله عنه – أنه كان يختم القرآن في الصلاة ، فإذا وصل إلى تمام القصة ، أو إلى تمام الكلام ركع عندها » 
 ، ومع أنني قد أشرت إلى أنني لم أجد شيئاً يعتمد عليه في تأصيل هذا الكلام ، إلا أنني وجدته مثبتاً في المصاحف الهندية ، ومنها المصحف الذي اعتمده مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، وقد رجعت إلى كتاب كنوز ألطاف البرهان في رموز أوقاف القرآن لمحمد الصادق الهندي ، وذكر الركوعات غير أنه لم يشر إلى تأصيل هذا الأمر ، أو سبب اعتماده رمزاً للركوع 
 . 

هذا وقد اعتمد المؤلف في تقسيم أجزاء القرآن على قول أهل الكوفة في النصف والثلث والربع والخمس والسدس والسبع والتسع والعشر ، ووضعها في متن الكتاب .
وأيضاً ؛ فقد أورد في متن الكتاب الأجزاء الثلاثين ، وأرباع الأجزاء الثلاثين ، التي تسمى أحزاباً .
- كما أورد فيه أجزاء اثني عشر ، وهي أنصاف الأسداس ، وأجزاء أربعة عشر التي هي أنصاف الأسباع ، وأجزاء ستة عشر التي هي أنصاف الأثمان ، وأجزاء ثمانية عشر التي هي أنصاف الأتساع ، وأجزاء عشرين التي هي أنصاف الأعشار ، وأجزاء أربعة وعشرين التي هي أرباع الأسداس ، وأجزاء ثمانية وعشرين التي هي أرباع الأسباع ، وأجزاء اثنين وثلاثين التي هي أرباع الأثمان ، وأجزاء ستة وثلاثين التي هي أرباع الأتساع ، وأجزاء أربعين التي هي أرباع الأعشار ، وأجزاء تسعين وهي أثلاث الأجزاء الثلاثين ، وأجزاء مائة وخمسين وهي أخماس الأجزاء الثلاثين ، وأجزاء ثلاثمائة وستين ، ووضع هذا كله في الحاشية 
 .

- الإشارة إلى بعض فوائد التقسيمات أحياناً : يشير المؤلف - أحياناً - إلى فوائد هذه التقسيمات ، وأحياناً يكتفي بالإشارة إلى التقسيم دون ذكر الفائدة ، ولكن يمكن استنباطها من كتب العدّ الأخرى ، أو بالاستنباط ، ويمكنني أن أذكر منها : 

1_ تجزيء القرآن لمن يريد أن يحفظه بحسب قدرته ، فأجزاء ثلاثمائة وستين ، لمن أراد أن يحفظ القرآن في عامٍٍ مثلاً .
2_ تجزيء القرآن ، لمن أراد ختمه في الصلوات الخمس ، وهذا يصلح لأجزاء مائة وخمسين ، بحيث يتم تقسيم الجزء إلى خمسة أجزاء .
3_ تجزيء القرآن ، لمن أراد ختمه في شهر ، وذلك بتقسيمه إلى ثلاثين جزءاً .
4_ تجزيء القرآن ، لمن أراد ختمه في سبع وعشرين يوماً ، وهذا لمن أراد ختمه في رمضان ،  ليلة سبع وعشرين ، وهو قريب مما ذكره المؤلف هنا من أجزاء ثمانية وعشرين .
5_ تجزيء القرآن ، لمن أراد ختمه في أربعين يوماً ، وهي أعلا مدة يختم فيها المرء القرآن ، حتى لايدخل في الوعيد بهجر القرآن عند بعضهم ، وهي أجزاء أربعين التي هي أرباع الأعشار .
6_ تجزيء القرآن لمن أراد ختمه في ثلاثة أيام ، وهي أجزاء تسعين ، وهي أثلاث الأجزاء الثلاثين ، وهي أقل مدة يمكن أن يختم بها القرآن ، لكنه لم يذكرها في ثنايا الكتاب ، نظراً لوضوحها ، من حيث تقسيم القرآن ، إلى ثلاثة أقسام .

ويلاحظ عليه أنه يراعي في أجزاء مائة وخمسين ، المتعلقة بالقراءة في الصلوات الخمس  ، السنة في طول القراءة وقِصرها ، كالفجر والمغرب مثلاً ، وهذا متكرّرٌ - أيضاً - في الكتاب .

ويتضح من هذه التقسيمات شدة عناية المؤلف بهذا الأمر ، ولاشك أن إبراز ذلك وتقسيمه وتوزيعه على القرآن كاملاً يعدّ من مبتكراته ، نظراً لقلة العناية به ، على الرغم من مسيس الحاجة إليه ، وهو يجمع في ذلك التلاوة الفردية ، والتلاوة في الصلاة للأئمة ، والتعلم والتعليم للحفظ .

- استيعاب الأقوال والترجيح بينها : أحياناً يذكر المؤلف قولين في المسألة دون أن يرجّح ، فعند حديثه عن قوله تعالى : ( ((((( (((((( (((((((((( (((( ((( ((((((( ( 
 ؛ يقول : « ( (((((( ( : نصف السبع ، وقيل : ( (((((((( ((((((( ( 
 » 
.
وربما ذكر أكثر من قولين في آية ، كما في مطلع سورة المائدة ، حيث يقول : « حزب ، وقيل : ( (((((((( ((( ((((((( ( 
 ، وقيل : ( (((((((((( ((((((((((( ( 
، وقيل آخر السورة » 
 ، وهو يقصد آخر سورة النساء .
وأحياناً يذكر الأقوال لكنه يرجّح بينها ، ففي قوله تعالى : ( ((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((( (( ((((((((((( ( 
 ، يقول : « أول الجزء الحادي عشر ، والثلث الثاني ، والسدس الثالث ، والتسع الرابع ، وقيل : ( ((((((( (((((((((( ( ، وهذا أصح » 
 ، ويقصد أن هذه الأجزاء الأصح فيها أن تبدأ من قوله : (  ((((((( (((((((((( ( ، وليس من قوله : ( ((((((((((((( (((((((((( ( 
 . 
- الاستقراء : اعتمد المؤلف في هذه التقسيمات على عدد من الكتب ، ذكر في المقدمة كتاب : مبهج الأسرار ، لأبي العلاء ، إضافة إلى اعتماده على عشرة كتبٍ أخرى ، كما أنه كان ينصّ في ثنايا الكتاب على بعضها ، وأذكر منها : كتاب البيان في عدّ آي القرآن ، لأبي عمرو الداني ، وجمال القراء ، لعلم الدين السخاوي ، إضافة إلى كتبٍ أخرى لم يسمها . 

وكثيراً ما ينقل عن السخاوي ، ناصّاً عليه بالاسم ، فيقول مثلاً : حزب عند السخاوي ، ونصف جزء عند السخاوي ، وهكذا ، وهذا متكررٌ في الكتاب.

إن حرص المؤلف على إبراز الحديث عن أجزاء القرآن ، وتقسيماته ، وإلحاحه عليها طيلة الكتاب ، يلفت نظر القاريء والمتتبع لمنهجه ، فلقد استطاع أن يبرز للناس كيفية التعامل مع كتاب الله تعالى ، مرسلاً رسالة مفادها أن كلّ أحدٍ قادر على ذلك ، فكلّه  ميسرٌ موضح لك ، وما عليك سوى التطبيق .
- سادساً : المكي والمدني : 
                      لم يغفل السمرقندي الحديث عن المكي والمدني مطلع كل سورة ، ويبدو أنه نحا منحى الداني في ذلك ، حيث يذكر المكي والمدني بالتفصيل ، ويبرز منهجه فيما يلي :

- ذكر المكي والمدني إجمالاً في مقدمة السورة : تجد المؤلف يذكر في بداية السورة هل هي مكية أم مدنية ؟ فإن كانت مكية أو مدنية بلا خلاف ؛ أشار إلى ذلك ، وإن كان ثمة خلاف ؛ فإنه يشير إليه بقوله : بخلاف ، أو كلمة نحوها .

- التفصيل عند الحاجة : لايكتفي المؤلف بذكر الخلاف مجملاً ، بل تجده يستثني ما استثناه العلماء من الآيات التي جاءت داخل السورة ، إذا كانت مدنية والسورة مكية أو العكس ، فيقول : مكية إلا آية كذا .

- اعتماده على أقوال السلف : ربما ذكر قولاً نسبه إلى بعض السلف بمكيّتها أو مدنيّتها ، أو بعضها مكي ، والآخر مدني ، أو آياتٍ منها ، بعد ذكره في البداية القول الذي اختاره .

- سابعاً : ترتيب النزول : يشير المؤلف في مقدمة كل سورة إلى ترتيب النزول ، فلا يكتفي بكونها مكية أو مدنية فحسب ، بل يقول : نزلت بعد سورة كذا ، ومن منهجه في ذلك : 

- ذكر الخلاف : إذا كان ثمت خلاف حول ترتيب النزول فإنه يذكره ، فيقول : ثم نزلت سورة كذا ، وقيل : كذا .

- تحديد مكان النزول : من إشارات المؤلف إضافة إلى تحديد ترتيب النوزل ؛ تحديد وقت النزول ، فتجده يقول : نزلت وهو متجهٌ إلى مكة أو المدينة ، أو يقول : نزلت بالجحفة ، أونحو ذلك .  
- جمع مكان النزول وزمانه : فتجده يقول : إنها آخر ما نزل بمكة أو المدينة .

فوائد مهمة : لايُغفل المؤلف عدداً من الفوائد المهمة ، ففي مطلع سورة النجم يقول : « وهي أول سورة أعلن بها رسول الله ( » . 

وهو في كلّ ذلك ربما عزا القول لصاحبه وربما أغفله ، بحسب ما يراه مناسباً ، دون وجود ضوابط واضحة في ذلك . 

بقي أن أشير أخيراً إلى أنه ربما يلمح القاريء بعض اللمحات الفقهية ، حين أشار إلى السجدة في آخر سورة الحج ، فقال : « سجدة عند الشافعي » 
 ، كما أشار إلى ذلك في سورة ص ، حيث قال : " سجدة عند أبي حنيفة – رضي الله عنه – وعند الشافعي – رضي الله عنه – سجدة الشكر " 
 ، وهاتان هما اللمحتان الفقهيتان الوحيدتان في الكتاب كله .
كانت تلك بعض الجوانب المهمة في منهج السمرقندي في كتابه ، وكنت قد أشرت إلى جوانب أخرى مهمة ، ضمن حديثي عن أهم موضوعات الكتاب ، إضافة إلى المقارنة مع كتابي أبي عمرو الداني ، المكتفى والبيان ، وبجمع هذا المباحث كاملة تكتمل صورة الكتاب ، ويظهر منهج المؤلف .

المبحث الثالث : مصادره : 

                             كما هو واضح ؛ فإن الكتاب تحدّث في عدد من الفنون والعلوم ، فلم يقتصر على فنّ واحد ، وبالتالي ؛ فإن مصادره في ذلك كثيرة ، ويمكنني تقسيمها إلى أربعة أقسامٍ هي : 

1 – ما نصّ على الاعتماد عليه ، وهي : 

       أ - علل الوقوف ، للسجاوندي .

      ب- الهادي في معرفة المقاطع والمبادي ، لأبي العلاء الهمذاني .

      ج - الكشف والبيان في ماءات القرآن ، لأبي العلاء الهمذاني .

       د - مبهج الأسرار ، لأبي العلاء الهمذاني .
وجميع هذه الكتب الأربعة كانت أساس مادّة هذا الكتاب في مجالها الذي تحدثت عنه .                                

2 – ما اعتمد عليه ، وذكره في الكتاب دون النصّ على ذلك ، ومن هذه الكتب : 

       أ- معاني القرآن ، للفراء .
      ب - البيان في عدّ آي القرآن ، لأبي عمرو الداني .

      ج - جمال القراء ، وكمال الإقراء ، لعلم الدين السخاوي .

حيث تجده يقول مثلاً : « وأبى ذلك الفراء » ، أو : « حزب عند الداني » ، أو يقول : « نصف الجزء عند السخاوي » ، أو نحو ذلك . 

3 – ما لم يشر إليه ، وظهر بالمقارنة اعتماده عليه ، ومن هذه الكتب : 
       أ - معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج .
       ب- فنون الأفنان ، لابن الجوزي
       ج - مقدمة كتاب المباني .
       د - غاية البيان في ماءات القرآن ، للجعبري . 

       هـ - البرهان في علوم القرآن ، للزركشي .

4 – ما أشار إلى أنه اعتمد عليه إجمالاً ، ولم يسمّه ،كالكتب التي اعتمدها في عدّ الآي ، وأجزاء القرآن وتقسيماته ، وقد ذكر أنها عشرة كتبٍ ، ولم يسمها ، وقد عُرِف منها ما يلي :  أ- البيان في عدّ آي القرآن .

ب- فنون الأفنان .

ج- جمال القراء .

وبالجملة ؛ فالمؤلف اعتمد على عدد من الكتب والمصادر ، غير أن أسلوب الاختصار الذي سار عليه في الكتاب ، لم يمكّنني من التعرف عليها جميعاً .
أما طريقة نقله فلم تاخذ منحنى واحداً بل تفاوتت ، فتجده أحياناً يعزو إلى من نقل عنهم ، وأحياناً لايعزو ، ينقل بالنص أحياناً ، وأحياناً يذكر بالمعنى ، وثالثة يختصر الأقوال ويذكر محصلتها ، غير أنه لا يتفق - بالضرورة - مع كل من نقل عنهم ، فربما وافقهم وربما خالفهم .

لكنه حاذق في نقله ، فتجده ينقل عن السجاوندي وقفاً طيلة السورة مستنبطاً هذا الوقف من ثنايا كلامه ، ولو رجعت إلى كلام السجاوندي ؛ لوجدته قد ذكر هذا الكلام في مكان ما من السورة ، وغالباً ما يكون في المقدمة ، ولم يُعده ، ونظراً لكون السمرقندي يقف عند كل آية فإنه اعتمد كلام السجاوندي على جميع المواضع المشابهة في تلك السورة ، وسورة الرحمن خير دليل على ما ذكرته . 
المبحث الرابع : قيمة الكتاب العلمية : 
                                        لعلّ قيمة الكتاب العلمية قد اتضحت من خلال ما ذكرته في ثنايا المباحث السابقة ، وتبرز قيمة أي مؤلف من خلال عدد من الأمور ، ومن أهمها مايلي : 
1 - موضوعات الكتاب : 

                           لقد حوى الكتاب عدة كتب ، ويمكنني القول إنه قد حوى بضعة فنون من فنون اللغة ، وعلوم القرآن ، وهذه الفنون ليست مذكورة على وجه الإشارة أو التلميح ، بل هي أساس في الكتاب ، وتكررت طيلة البحث  ، وهي :
أ – الوقف ، من خلال الرموز ، وتسهيل وقوف القرآن لمن أراد معرفتها . 
ب - الماءات ، وقد تحدّث عنها لغوياً ونحوياً في المقدمة ، ومن ثم في الكتاب كاملاً .

ج – إبراز الأداء وأهميته من الناحية التجويدية مع الإشارة إلى أن هذا النوع من الأداء مبني على المعنى ، وبالتالي ؛ فهو مبني على الوقف .

د – العناية البالغة بأجزاء القرآن وتقسيماته ، من خلال وضع خطة لمن أراد تلاوة القرآن ، أو حفظه ، أو تعلمه ، أو تعليمه ، أو الصلاة به .

هـ – العناية بالعدّ ، في أول الكتاب وآخره وفي ثناياه ، سواء أكان ذلك في عدّ السور ، أو الآيات أو الكلمات أو الحروف بعامة ، وحروف الإعجام بخاصة ، أو الفتحات والضمات والشدات والنقطات ، وغير ذلك .

و – الحديث - باختصار - عن المكي والمدني .

ز - ترتيب النزول ووقته ، مع الإشارة - أحياناً – إلى بعض المرويات في ذلك .
2 – المؤلف : 

               لاشك أن القاريء الكريم أمام مؤلفٍ من الطراز الرفيع ، من حيث أسلوبه في التأليف من جهة ، ومن حيث التخصص في فنون القرآن وعلومه المختلفة ، من جهة أخرى ، ولكونه من عائلة كان جلّ اهتمامها القرآن الكريم ، إضافة إلى كونها عائلة علماء ، وقد اتضح ذلك جلياً من خلال ترجمته والكتب التي ألفها . 

3 _ المصادر : 

                 لو تأمل القاريء مصادر المؤلف التي اعتمد عليها ؛ فسوف يجد أنه قد اعتمد على أمهات الكتب في بابها ، وقد نصّ على ذلك ، وسمى بعضها في بعض الأمكنة ، ولم يسم بعضها في أمكنة أخرى ، ولايخفى على طالب العلم المهتم بهذا الفن أهمية هذه الكتب ، وأثرها فيما بعدها ، وإضافة إلى ذلك فإن المؤلف حفظ لنا - في كتابه - مادة علمية ثرية قد لايمكننا معرفتها ، بالنظر إلى أن بعض من نقل عنهم قد تكون كتبهم مفقودة أو غير معروفة . 

4 – الحاجة إليه : 

                     تبيّن مما سبق حاجة طلبة العلم إلى مثل هذه الكتب ، التي تيسّر لهم تلاوة القرآن ، على الوجه الصحيح من حيث الأداء ، إضافة إلى المعلومات المهمة المحيطة بالتلاوة ولها تعلق بالمعاني كالوقف وعدّ الآي ، وأخيراً معرفة ما يتعلق بأجزاء القرآن وتقسيماته ، حتى يعرف قاريء القرآن ، طريقة تنظيم وقته لأجل قراءته أو حفظه .

وبالجملة ؛ فنحن أمام موسوعة علمية ، استطاع المؤلف أن يجمعها من كتب هذا الفن ومن غيره ، ثم تمكّن من تقريبها إلى القاريء الكريم ، وهذا يعطي الكتاب دلالة وقيمة علمية مهمة .

5 - النقل عنه والاعتماد عليه : وقد اتضح هذا من عناية العلماء واحتفائهم به ، وقد أسلفت القول عن احتفاء الدكتور غانم قدوري الحمد بهذا المؤلف حين قال : « فقد فصّل تفصيلاً لم يسبق إليه فيما عرفت من كتب هذا العلم ، كما أن أحداً من الذين جاؤووا بعده لم يبلغوا مبلغه ، ولا أبالغ إن قلت : إن كلام المحدثين في الموضوع لايصل إليه من حيث القيمة العلمية ... » 
. وإضافة إلى ذلك فإن الدكتور إبراهيم الدوسري اعتمد عليه في كتابه : أصول « ما » في القرآن الكريم ، وقد نقل نقولات مهمة عنه في مسألتي الأداء والجانب اللغوي المتعلق بـ « ما » .
والذي يبدومن كلام هذين المؤلفين ثناؤهما على السمرقندي مؤلفاً وموضوعاً ، فضلاً عن نقلهما عنه في مواضع كثيرة من كتابيهما . 
المبحث الخامس : وصف النسخ الخطية ، ونماذج منها : 

                                                  لهذا الكتاب نسختان خطيتان تمكنت – بفضل الله – تعالى – من اقتنائهما : 

النسخة الأولى : وهي بعنوان : الوقف والابتداء ، محمد بن محمود بن محمد السمرقندي .

وهذه النسخة مكتوبة بخط واضح ، وقد أوقفت على مكتبة عارف حكمت سنة أربع وتسعين ومائتين وألف للهجرة ، وأوقفها أحمد بن محمد الإسلامبولي ، ولم يحدّد تاريخ نسخها أو كتابتها ، وقد كتب المفهرسون على ورقة المعلومات إن تاريخ النسخ القرن الثالث عشر الهجري ، ويبدو أنه هو نفسه تاريخ وقف المخطوط على المكتبة ، ويوجد منها صورة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، تحت رقم : 60 / 223 – مكتبة عارف حكمت ، وعدد لوحاتها : ( 232 ) لوحة ، ومسطرتها : ( 17 ) سطراً ، ومقاسها : 22 × 15 سم .

وخط هذه النسخة جميل ، وواضح ومقروء ، وأخطاؤها قليلة ، كما أنها التزمت بما ذكره المؤلف من وضعه لبعض الأشياء في المتن وأخرى في الهامش ، وقد رمزت لها بالرمز : أ .

النسخة الثانية : وهي بعنوان : وقوف القرآن وماءاته وأجزائه وتقسيماته وعدد آياته ، وهي أيضاً مكتوبة بخط واضح ، ويوجد منها نسخة أصلية في مكتبة جامعة الملك سعود ، تحت رقم : (2521 ) ، وقد اطلعت عليها ، وصوّرت هذه النسخة منها ، وتبلغ عدد لوحاتها : ( 192 ) لوحة ، كما تبلغ مسطرتها : ( 19 ) سطراً ، ومقاسها : ( 19.5 × 15.3 ) .

وهذه النسخة أقل من النسخة الأولى من حيث الجودة ، كما أنها نسخت في عام : 1297 هـ تقريباً ، ويوجد في هذه النسخة سقط كثير ، كما ازداد الخطأ فيها في النصف الثاني من القرآن ، وبالإضافة إلى ذلك ؛ فإن الناسخ لم يلتزم بمنهج السمرقندي الذي أخذه على نفسه في أول كتابه ، فقد أسقط كثيراً من الأجزاء التي وضعها السمرقندي في الهامش ، إضافة إلى زيادة أشياء لم يذكرها السمرقندي في كتابه ، مثل كتابة فواصل كل سورة ، غير أني أفدت من هذه النسخة في توضيح بعض الكلمات أو العبارات غير الواضحة في النسخة الأولى عند المقابلة بين النسختين ، وقد رمزت لها بالرمز : ب .
وهاتان النسختان هما اللتان اعتمدت عليهما في تحقيقي للمخطوط ، إضافة إلى رجوعي لأكثر الكتب التي اعتمد عليها المؤلف ، كعلل الوقوف ، والهادي ، والكشف والبيان في الماءات ، والبيان في عد الآي ، وجمال القراء ، وغاية البيان في الماءات ، وبعض هذه الكتب لايزال مخطوطاً ، وبعضها محققٌ كله أو جزء منه ، وهي قد سهّلت عليّ المهمة كثيراً ، لوجود كثير من النصوص التي اعتمدها المؤلف فيها .

وهناك نسختان أخريان ذكرتهما كتب الفهارس ، وهما :
- نسخة دار الكتب المصرية ، وهي محفوظة تحت رقم : ( 376 ) ، كما ذكرالفهرس الشامل للتراث العربي والإسلامي ، غير أنه بمراجعة الدار تبيّن أن هذا الرقم يخصّ كتاباً آخر ، وأنه يوجد للسمرقندي كتابان آخران ، أحدهما : رموز القرآن ، تحت رقم : 889 / 54 مجاميع طلعت ، وقد ذكرت - عند حديثي عن مؤلفاته - أن هذا الكتاب هو الصنائع ، وفيه تحدّث المؤلف عن مسائل كثيرة في علوم القرآن ، كما تحدّث عن القراءات ، ورموز للوقف ، وفضائل القرآن ، ورسم القرآن ، وذكر في آخره إسناده الذي تلقّاه في القراءات ، والذي يتصل بإسناد الشاطبي ، صاحب الشاطبية ، وتبلغ عدد لوحاته قرابة : ( 109 ) لوحات .
الثاني مكتوبٌ على طرته : كتابٌ بديعٌ في القراءات السبع ، تحت رقم : ( 22643 ) ميكروفيلم ، و : ( 336 ) تفسير تيمور ، وهذا الكتاب يتضمن كتابي التسخير على طريق التشجير وأصول القراءات ، والمبسوط في القراءات السبع والمضبوط ، وتبلغ عدد لوحاته : قرابة : ( 139 ) لوحة .
- نسخة مكتبة آقاي كاظم شانه جي الخاصة : ذكر الفهرس الشامل للتراث أن هذه النسخة موجودة في إيران في مشهد في هذه المكتبة برقم : ( 143 ) ، وقد كاتبت فيها مركز جمعة الماجد في الإمارات ، نظراً لوجود قسم خاص لديهم بالكتب الفارسية ، وبذلوا جهداً في الوصول إليها ، وفعلاً وصلوا إليها ووجدوها في مكتبة خاصة ، غير أنهم لم يتمكنوا من أخذها أو تصويرها ، بسبب رفض صاحب المكتبة ، ولذلك ؛ لم أتمكن من الإطلاع عليها ، أو معرفة أية معلومات عنها ، وربما كانت نسخة لهذا الكتاب نفسه ، وربما كانت لغيره ، ولايجزم بذلك إلا بالوقوف عليها .

نماذج لنسختي الكتاب :
  الصفحة الأولى من نسخة : ( أ ) : 
الصفحة الأخيرة من نسخة : ( أ ) : 

الصفحة الأولى من نسخة ( ب ) : 

الصفحة الأخيرة من نسخة : ( ب ) : 
�- الكامل في التاريخ ، لابن الأثير : 9 / 329 . 


�- البداية والنهاية ، لابن كثير : 17 / 216 . 


�- البداية والنهاية : 18 / 16 . 


�- البداية والنهاية : 18 / 22 . 


�- المصدر السابق : 18 / 323 . 


�- انظر : المصدر السابق : 18 / 704 – 706 ، وشذرات الذهب ، لابن العماد : 6 / 208 . 


�- شذرات الذهب : 6 / 213 . 


�- المصدر السابق : 6 / 217 . 


�- شذرات الذهب : 6 / 158 . 


�- المصدر السابق . 


�- انظر : المصدر السابق : 6 / 200 و 230 . 


�- البداية والنهاية : 18 /  504


�- البداية والنهاية : 18 / 244 – 245 ، وانظر : شذرات الذهب : 6 / 62 و 207 . 


�- انظر : البداية والنهاية : 18 / 254 . 


�- انظر : المصدر السابق : 18 / 354 . 


�- انظر : المصدر السابق .


�- المصدر السابق : 18 / 627 – 628 . 


�- انظر : البداية والنهاية : 18 / 313 . 


�- المصدر السابق : 18 / 291 – 292 . 


�- المصدر السابق : 18 / 534 . 


�- البداية والنهاية : 18 / 290 . 


�- المصدر السابق : 18 / 409 . 


�- المصدر السابق : 18 / 719 . 


�- شذرات الذهب : 6 / 5 ، وانظر البداية والنهاية : 18 / 30 .


�- شذرات الذهب : 6 / 10 . 


�- شذرات الذهب : 6 / 35 – 36 . 


�- المصدر السابق : 6 / 39 . 


�- البداية والنهاية : 18 / 214 . 


�- المصدر السابق : 18 / 232 . 


�- المصدر السابق : 18 / 248 . 


�- شذرات الذهب : 6 / 69 . 


�- المصدر السابق : 18 / 275 . 


�- المصدر السابق : 18 / 286 . 


�- شذرات الذهب : 6 / 76 . 


�- انظر كلام ابن كثير حول وفاته في البداية والنهاية : 18 / 295 – 302 . 


�- البداية والنهاية : 18 / 307 . 


�- المصدر السابق : 18 / 338 . 


�- المصدر السابق : 18 / 350 . 


�- المصدر السابق : 18 / 357 . 


�- المصدر السابق : 18 / 409 . 


�- ذكر ابن كثير أنه حضر جنازته القضاة والأعيان ، وخلائق لايحصون كثرة ، البداية والنهاية : 18 / 427 .


�- المصدر السابق : 18 / 466 . 


�- شذرات الذهب : 6 / 141 . 


�- البداية والنهاية : 18 / 437 ، وشذرات الذهب : 6 / 145 . 


�- المصدر السابق : 18 / 500 . 


�- المصدر السابق : 18 / 511 . 


�- المصدر السابق : 18 / 523 ، وشذرات الذهب : 6 / 168 . 


�- المصدر السابق : 18 / 600 . 


�- المصدر السابق : 18 / 633 . 


�- المصدر السابق : 18 / 657 .


�- المصدر السابق : 18 / 722 .  


�- مقدمة : كشف الأسرار في رسم مصاحف الأمصار ، مخطوط للمؤلف . 


�- غاية النهاية ، لابن الجزري : 2 / 260 ، رقم الترجمة : ( 3460 ) . 


�- مقدمة : كتاب الصنائع ، مخطوط للمؤلف . 


�- انظر : ترجمته أيضاً في : كشف الظنون ، لحاجي خليفة : 2 / 1152 ، هدية العارفين ، لإسماعيل باشا البغدادي : 6 / 106 ، والأعلام ، للزركلي : 7 / 87 ، ومعجم المؤلفين : عمر رضا كحالة : 12 / 4- 5 . 


�- سوف يأتي ذكره عند الحديث عن مؤلفات السمرقندي .


�- مقدمة نجوم البيان في الوقوف وماءات القرآن .


�- مقدمة مخطوط : كشف الأسرار في رسم مصاحف الأمصار . 


�- انظر : معجم البلدان ، لياقوت الحموي : 3 / 380 .


�- انظر : غاية النهاية : 2 / 292 ، رقم الترجمة : ( 3580 ) . 


�- انظر : غاية النهاية : 2 / 186 ، رقم الترجمة : ( 3182 ) .


�- انظر : غاية النهاية : 1 / 84 ، رقم الترجمة : ( 380 ) .


� - لم أجد ترجمة له .


�- انظر : مقدمة التسخير على طريق التشجير في أصول القراءات من الشاطبية والتيسير ، والكتاب لايزال مخطوطاً .


�- هو جمال الدين ، محمود بن محمد بن أحمد السمرقندي ، نزيل بغداد ، كان في حدود العشرين وسبعمائة ، انظر : غاية النهاية : 2 / 292 ، رقم الترجمة : ( 3580 ) .  


�- ذكر إسناده في قراءة عاصم بن أبي النجود ، والذي يمر بالإمام الشاطبي ، ثم الداني ومن ثم عاصم إلى أن ينتهي بالرسول – صلى الله عليه وآله وسلم – عن جبريل عليه السلام ، انظر : الصنائع ، إسناد قراءة السمرقندي ، ورقة : ( 36 ) ، وغاية النهاية : 2 / 260 . 


�- شيخ شيراز ونزيلها ، إمامٌ فاضلٌ كامل صالح ، توفي خامس عشر ربيع الآخر سنة ثلاث عشرة وسبعمائة للهجرة بمدينة شيراز ، انظر : غاية النهاية : 1 / 198 ، رقم الترجمة : ( 914 ) . 


�- ذكر ابن الجزري أنه روى القراءات والشاطبية ببغداد ، كما ذكر أن السمرقندي قرأ عليه ، وبقي إلى بعد الأربعين وسبعمائة ، انظر : غاية النهاية : 2 / 186 ، رقم الترجمة : ( 3182 ) . 


�- قال عنه ابن الجزري : " إمام كامل ناقل " ، ولد بالكوفة ، وتلا بالروايات ، ثم قدم دمشق وتولى التدريس فيها ، ونظم قصيداً في السبع ، سماه : حل الرموز ، وصرّح فيه بأسماء القراء ، ومات سنة خمس وخمسين وسبعمائة في دمشق ، انظر : غاية النهاية : 2 / 84 ، رقم الترجمة : ( 380 ) .  


�- انظر : غاية النهاية : 2 / 260 . 


�- توفي في سمرقند عام : ( 556 هـ ) ، وقيل : ( 656 هـ ) ، وهو الأقرب ، انظر : كشف الظنون ، : 1 / 565 و 571 و 717 و 1580 و 1697 1813 و 1921 ، وهدية العارفين : 2 / 94 ، والأعلام : 8 / 22 ، ومعجم المؤلفين : 12 / 137 ، ومعجم المفسرين : 2 / 653 . 


�- انظر : مقدمة الصنائع ، ( و : 3 أ ) . 


�- انظر : غاية النهاية : 2 / 260 . 


�- آل عمران ، الآية رقم : ( 7 ) .


�- ما بين المعقوفين ساقط عند السمرقندي ، و قد أثبته من علل الوقوف : 1 / 221 – 222 . 


�- انظر : آل عمران ، الآية رقم : ( 7 ) . 


�- مخطوطة : كشف الأسرار في رسم مصاحف الأمصار ، الورقة الأولى .


�- انظر : هدية العارفين : 6 / 106 . 


�- انظر : كشف الظنون : 2 / 1582 ، وهدية العارفين : 6 / 106 ، والفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ، مخطوطات القراءات ، ص : ( 179 ) . 


�- انظر : الأعلام : 7 / 87 ، ومعجم المؤلفين : 12 / 4- 5 . 


�- انظر : كشف الظنون : 2 / 1152 ، وهدية العارفين : 6 / 106 ، والفهرس الشامل ، مخطوطات التجويد ، ص : ( 121 ) . 


�- الفهرس الشامل ، مخطوطات القراءات ، ص : ( 127 ) . 


�- انظر : كشف الظنون : 2 / 1342 ، ومعجم مصنفات القرآن الكريم ، للدكتور : علي شواخ إسحاق : 1 / 262 ، رقم : ( 532 ) . 


�- انظر : الفهرس الشامل ، مخطوطات التجويد ، ص : ( 111 ) . 


�- انظر : أيضاً : الأعلام : 7 / 87 . 


�- ذكر الفهرس الشامل ست مكتبات توجد فيها هذه المخطوطة ، ومنها : - البريطانية ، لندن ( الملحق ) [ 4253 - ( و 80 - 97 ) ] . 


    - رضا مشهد : 2 / 230 [ ( الفصل 7 ) 21 ] .


    - فخر الدين النصيري ، طهران ( م . م . خ : 3 / 1 ( 1957 م ) 53 [ 186 ] .


    - القادرية ، بغداد : 1 / 137 [ 107 مجموعة ] .


    انظر : الفهرس الشامل ، مخطوطات التجويد ، ص : ( 121 ) ، كما ذكر الكتاب أيضاً : صاحب كتاب كشف الظنون : 2 / 1152 ، وسماها العقد الفريد في علم التجويد ، وتابعه على ذلك البغدادي في هدية العارفين : 6 / 106 ، وذكرها الزركلي في الأعلام : 7 / 87 ، وكحالة في معجم المؤلفين : 12 / 4- 5 . 


�- مقدمة : كشف الأسرار ، ( و : 2 ) . 


�- وهذا بحثٌ جامعي ، لم يحقق المؤلف فيه كل الكتاب ، بل اختار هذين المبحثين فقط ، ويبدو أنه أراد الإشارة إلى أهمية الكتاب الكتاب فقط دون تحقيقه كاملاً ، انظر : مجلة المورد الصادرة عن وزارة الثقاقة والإعلام – بغداد – العراق ، المجلد الخامس عشر ، شتاء : 1407 هـ / 1986 م ، العدد الرابع ، عدد خاص في الخط العربي ، ص : ( 413 – 432 ) . 


�- انظر : الأعلام : 7 / 87 ، ومعجم المؤلفين : 12 / 4- 5 . 


�- انظر : كشف الظنون : 2 / 1582 . 


�- ذكره البغدادي مع تقديم وتأخير في اسمه : انظر : هدية العارفين : 6 / 106 ، وانظر : الإعلام : 7 / 87 ، ومعجم المؤلفين : 12 / 4 – 5 ، والفهرس الشامل ، مخطوطات القراءات ، ص : ( 179 ) .


�- انظر ترجمته في : غاية النهاية : 2 / 260 ، وكشف الظنون: 2 / 1152 و 1582 ، وهدية العارفين : 6 / 106 ، والأعلام : 7 / 87 ، ومعجم المؤلفين : 12 / 4- 5 .  


�- معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، مادة : ( وقف ) : 6 / 135 .  


�- النشر ، لابن الجزري : 1 / 240 ، وله تعريفاتٌ اخرى ، انظر مثلاً : الإتقان ، للسيوطي : 1 / 115 ، والدقائق المحكمة في شرح المقدمة الجزرية ، زكريا الأنصاري ، ص : ( 77 )  ، ولطائف الإشارات للقسطلاني : 1 / 248 .


�- الإتقان : 1 / 109 . 


�- النشر في القراءات العشر  : 1 / 224 . 


�- مخطوطة الهادي ، الكتاب الخامس : في الأصول التي هي المراقي إلى معرفة المقاطع والمبادي ، الباب الأول : في أحكام الابتداء ، نسخة غير مرقمة . 


�- لطائف الإشارات : 1 / 249 .  


�- انظر : الوقف وأثره في التفسير ، د : مساعد الطيار ، ص : ( 11 ) . 


�- سنن أبي داوود ، كتاب الحروف والقراءات ، رقم الحديث : ( 4001 ) ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود : 2 / 756 ، رقم الحديث : ( 3379 ) .  


�- أخرجه النحاس في القطع والائتناف ، ص : ( 27 ) ، والحاكم في المستدرك  : 1 / 35 .


�- القطع والائتناف  ، ص : ( 27 – 28 ) . 


�- انظر : سنن القراء ومناهج المجودين ، للدكتور : عبدالعزيز القاريء ، ص : ( 139 ) .


�- مسند الإمام أحمد  ، أول مسند البصريين ، حديث أبي بكرة ، رقم الحديث : ( 20425 ) ، والحديث صحيح بشواهده ، وهي كثيرة في نزول القرآن على سبعة أحرف . 


�- المكتفى في الوقف والابتداء ، ص : ( 132 ) . 


�- سوف يأتي تخريجه مفصلاً في مقدمة المؤلف . 


�- ويقصد المؤلف أن النية الحسنة لاتشفع لصاحبها ، فلو قطع على كلمة خطأً فتغير المعنى ؛ لم يشفع له حسن النية وسلامة القصد ، ولذلك حرص النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - على تعليم هذا الرجل موضع الوقف والقطع حتى لايقول عبارة تخلّ بالمعنى ، وقد وردت نصوص كثيرة في السنة تدل على تعليم الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - صحابته الكرام حسن المنطق .


�- القطع والائتناف ، ص : ( 31 ) . 


�- القروم جمع قرم ، والقرم هو السيّد ، والمقصود سادات العرب ، انظر : معجم مقاييس اللغة ، مادة : ( قرم ) : 5 / 75 .  


�- قال ابن فارس : " الجيم والحاء يدل على عظم الشيء ، يقال للسيد من الرجال الجحجاح ، والجمع جحاجح ، والمقصود عظماء العرب ، انظر : معجم مقاييس اللغة، مادة : ( جح ) : 1 / 405 .


�- هي الناقة التي تنتج اللبن ، أو الأرض المحصودة الزرع ، انظر : معجم مقاييس اللغة ، مادة : ( صرم ) : 3 / 345 . 


�- كتاب الصناعتين ، الكتابة والشعر ، لأبي هلال العسكري ، ص : ( 498 ) . 


�- أبو بحر ، الأحنف بن قيسٍ بن معاوية ، التميمي ، أحد من يضرب به المثل في الحلم والسؤدد ، واشتهر بالأحنف ، لحنف رجليه ، أي عوجهما ، وكان سيد تميم ، له مآثر عظيمة ، مات سنة : ( 67 هـ ) ، انظر : سير أعلام النبلاء : 4 / 86 – 97 . 


�- المصدر السابق ، ص : ( 497 ) . 


�- أبو أيوب ، ميمون بن مِهران الجزري ، أصله كوفي ، ولي الجزيرة لعمر بن عبدالعزيز ، روى عن كبار التابعين ، ( ت : 117 هـ ) ، انظر : تقريب التهذيب ، ص : ( 556 ) ، رقم الحديث : ( 7049 ) . 


�- البقرة ، الآية رقم : ( 11 – 12 ) . 


�- المكتفى ، ص : ( 135 – 136 ) . 


�- القطع ، ص : ( 34 ) . 


�- أبو بكر ، أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد ، المقريء الأستاذ ، أول من سبّع السبعة ، أشهر مصنفاته : السبعة ، في القراءات ، قال الداني :" فاق ابن مجاهد في عصره ، سائر نظائره من أهل صناعته ، ( ت : 324 هـ ) ، انظر : معرفة القراء الكبار : 1 / 269 – 271 ، وغاية النهاية : 1 / 139 – 142 . 


�- القطع ، ص : ( 32 ) . 


�- انظر : القطع ، ص : ( 32 – 33 ) ، والمكتفى ، ص : ( 58 – 59 ) ، والبرهان : 1 / 243 . 


�- انظر : الوقف وأثره في التفسير ، ص : ( 17 ) . 


�- التمهيد ، ابن الجزري ، ص : ( 177 ) . 


�- لقد قام كلّ من الدكتور يوسف مرعشلي في المكتفى للداني ، والدكتور محمد بن عبدالله العيدي في علل الوقوف للسجاوندي ، والدكتور سليمان بن حمد الصقري في الهادي إلى معرفة المقاطع والمباديء للهمداني ، والدكتور عبدالكريم بن محمد العثمان في الوقف والابتداء للغزال ، والدكتور مساعد بن سليمان الطيار في الوقف وأثره في التفسير قام هؤلاء جميعاً بسرد هذه الكتب والمؤلفات والتعريف بها ، سواءً أكانت مطبوعة أو مخطوطة ، ويمكن للقاريء الكريم مراجعة تللك الرسائل لمزيد من الفائدة .


�- انظر : الوقف وأثره في التفسير ، ص : ( 93 ) . 


�- انظر : المصدر السابق ، ص : ( 135 ) . 


�- غافر ، الآية رقم : ( 58 ) . 


�- إعراب القراءات السبع ، وعللها ، لابن خالويه : 2 / 273 . 


�- ذكره الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العثيمين ، في مقدمته لإعراب القراءات السبع ، وعللها : 1 / 81 – 82 . 


�- انظر : التعليقة على كتاب سيبويه ، لأبي علي الفارسي : 1 / 3 – 40 .   


�- تحقيق مسألة ( ما ) ، ودراستها عند أبي علي الفارسي ، للدكتور : صالح العمير ، مجلة جامعة الملك سعود ، الآداب ( 2 ) ، ص : ( 507 و 509 ) . 


�- انظر : الأزهية في علم الحروف ، للهروي ، ص : ( 71 – 100 ) . 


�- وهو موجود في دار الكتب المصرية ضمن مجموع ، خصوصية رقم : ( 585 ) وعمومية رقم : ( 40792 ) .


�- انظر : شرح المفصل ، لابن يعيش : 8 / 107 - 144 .


�- رصف المباني في شرح حروف المعاني ، للمالقي ، ص : ( 377 – 385 ) . 


�- وهو محفوظٌ - ضمن مجموع - في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في الرياض .


�- الجنى الداني في حروف المعاني ، للمرادي ، ص : ( 325 – 338 ) . 


�- الكتاب ، لسيبويه : 2 / 98 – 299 . 


�- التمهيد في معرفة التجويد ، لأبي العلاء ، ص : ( 190 ) . 


�- أوردت بعض النصوص سابقاً ، كماسوف ترد أخرى في مقدمة المؤلف . 


�- موسى بن عبيدالله بن يحيى الخاقاني ، إمامٌ مقريء مجوّد ، محدّثٌ أصيلٌ ، ثقة سني ٌ ، له تصانيف في التجويد ، إضافة إلى هذه القصيدة ، توفي سنة : ( 325 هـ ) ، انظر : غاية النهاية : 2 / 321 ، رقم الترجمة : ( 3689 ) .


�- قصيدتان في تجويد القرآن ، ص : ( 21 ) . 


�- التمهيد ، لأبي العلاء ص : ( 189 ) . 


�- من كلام الدكتور عبدالعزيز القاريء ، في شرحه لـ : قصيدتان في تجويد القرآن ، ص : ( 82 ) . 


�- قصيدتان في تجويد القرآن ، ص : ( 23 ) . 


�- علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي ، أحد الإئمة الأعلام ، والقراء الكبار ، قرأ عليه خلق لايحصون ، له مؤلفاتٌ كثيرة ، ومنها جمال القراء ، توفي سنة : ( 643 هـ ) ، انظر : غاية النهاية : 2 / 568 - 571 ، رقم الترجمة : ( 2318 ) .


�- قصيدتان في تجويد القرآن ، ص : ( 51 ) . 


�- التمهيد ، لأبي العلاء ، ص : ( 62 ) . 


�- أي : الهمزة . 


�- التمهيد ، لابن الجزري ، ص : ( 115 – 116 ) . 


�- معجم مقاييس اللغة ، مادة : ( فصل ) : 4 / 505 . 


�- البيان في عدّ آي القرآن ، للداني ، ص : ( 126 ) . 


�- معجم مقاييس اللغة ، مادة : ( أيي ) : 1 / 168 – 169 . 


�- انظر : الانتصار للقرآن ، للباقلاني : 1 / 247 – 248 . 


�- البيان في عدّ آي القرآن ، ص : ( 125 ) . 


�- القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز ، على ناظمة الزهر ، للإمام الشاطبي ، لأبي عيد المخللاتي ، ص : ( 145 – 146 ) . 


�- المصدر السابق ، ص : ( 126 ) . 


�- البرهان : 1 / 63 . 


�- لم أجده في مظانه عند الزمخشري ، وقد نقلته من البرهان : 1 / 65 . 


�- نقله الزركشي عن الجعبري ، البرهان : 1 / 81 . 


�- المصدر السابق . 


�- انظر : البيان ، ص : ( 109 ) . 


�- البيان ، ص : ( 111 ) . 


�- القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز على ناظمة الزهر ، للإمام الشاطبي ، ص : ( 142 – 143 ) . 


�- أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ، باب : فضل سورة الكهف ، وآية الكرسي ، 6 / 93 ، رقم الحديث : ( 1343 ) والآية من سورة البقرة ، رقم : ( 255 ) . 


�- سورة الأنعام ، الآية رقم : ( 82 ) .


�- صحيح البخاري ، مع الفتح ، كتاب التفسير ، باب : " لاتشرك بالله إن الشرك لظلمٌ عظيمٌ " ، 8 / 513 : رقم الحديث : ( 4776 ) والآية من سورة لقمان ، رقم : ( 13 ) .  


�- صحيح البخاري ، مع الفتح ، كتاب التفسير ، باب : " وقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم " ، 8 / 381 ، رقم الحديث : ( 4335 ) . 


�- أخرجه الحاكم في المستدرك : 1 / 557 ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


�- البيان ، ص : ( 33 ) . 


�- صحيح مسلم ، كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ، باب فضل سورة الكهف ، وآية الكرسي : 6 / 92 .


�- أخرجه الترمذي ، في كتاب فضائل القرآن ، باب ما جاء في فضل سورة الملك ، رقم الحديث : ( 2816 ) ، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي : 3 / 6 ، رقم الحديث : ( 2315 ) . 


�- انظر في هذين الأثرين : البيان ، ص : ( 48 ) . 


�- البيان ، ص : ( 39 ) . 


�- من هؤلاء الباقلّاني ، الذي ساق أدلته على ذلك ، انظر : الإنتصار ، 1 / 243 – 246 . 


�- سوف يرد الحديث عنهم – مفصلاً – في مقدمة المؤلف وخاتمته ، انظر : البيان ، ص : ( 67 – 70 ) . 


�- البيان ، ص : ( 70 ) . 


�- جمال القراء : 1 / 382 . 


�- صحيح مسلم ، كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ، باب : صلاة الليل ، ومن نام عنه أو مرض  : 6 / 29 . 


�- أوس بن حذيفة بن ربيعة بن أبي سلمة ، وهو أوس بن أبي أوس ، روى له أبوداوود والنسائي وابن ماجة ، توفي سنة : ( 59 هـ ) ، انظر : الإصابة في تمييز الصحابة ، لابن حجر : 1 / 82 .


�- سنن أبي داوود ، كتاب الصلاة ، باب تحزيب القرآن : 2 /55 ، رقم الحديث : ( 1393 ) .  


�- سنن الترمذي ، كتاب القراءات ، باب ما جاء أن القرآن أنزل على سبعة أحرف ، رقم الحديث : ( 2870 ) : 5 / 197 ، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي : 3 / 17 ، رقم الحديث : ( 2349 ) ، وللحديث رواياتٌ مختلفة ، ومنها ما أخرجه البخاري في الصحيح في فضائل القرآن ، باب : في كم يقرأ القرآن ، وقول الله – تعالى – " فاقرءوا ما تيسر منه " رقم الحديث : ( 5051 – 5054 ) : 9 / 94 ، ومسلم ، كتاب الصيام ، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوّت حقاً ، وفيه كلام مهم للنووي حول الحديث : 8 / 42 – 43 . 


�- وضّاح اليشكري الواسطي ، اشتهر بكنيته ، ثقة ثبت ، من كبار أتباع التابعين ، ( ت : 176 هـ ) ، انظر : تقريب التهذيب ، ص : ( 580 ) ، رقم الترجمة : ( 7407 ) . 


�- البيان ، ص : ( 307 ) . 


�- أبوبكر ، عبدالله بن سليمان بن الأشعث السجستاني ، العلامة الحافظ ، صاحب التصانيف ، له مجموعة من المؤلفات ، في التفسير والقراءات ، ومنها كتاب : المصاحف ، توفي سنة : ( 316 هـ ) ، انظر : سير أعلام النبلاء : 13 / 221 - 237 .


�- أبو صفوان القاريء ، حميد بن قيس المكي الأعرج ، من أتباع التابعين ، ( ت : 130 هـ ) ، انظر : تقريب التهذيب ، ص : ( 182 ) ، رقم الترجمة : ( 1556 ) . 


�- التوبة ، الآية رقم : ( 90 ) . 


�- المصاحف ، ابن أبي داوود ، ص : ( 286 ) . 


�- التوبة ، الآية رقم : ( 92 ) . 


�- انظر : البيان ، ص : ( 302 - 304 ) .  


�- مخطوطة : كشف الأسرار في رسم مصاحف الأمصار ، للسمرقندي ، المقدمة ، وانظر : مقدمة : الصنائع ، وإيضاح الخوالف ، للسمرقندي . 


�- هي قصيدة أبي مزاحم الخاقاني ، وقد سبقت الإشارة إليها عند الحديث عن الأداء . 


�- المكتفى ، ص : ( 129 ) . 


�- انظر : ص : ( 58 ) .


� - انظر : مقدمة نجوم البيان .


�- انظر : روح المريد ، ورقة : ( 140 ) ، نقلاً عن الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ، لغانم قدوري الحمد ، ص : ( 569 ) ، كما أخبرني الدكتور غانم في مراسلات جرت بيني وبينه أن هذا الاسم موجود في النسخة المحققة من كتاب روح المريد بنص المؤلف نفسه . 


�- انظر الورقة الأولى من مقدمته . 


�- مخطوطة : المبسوط في القراءات السبع والمضبوط للسمرقندي ، نسخة غير مرقمة . 


�- انظر : المصدر السابق . 


� - سوف ترد ترجمتهما مفصلة في مقدمة المؤلف .


�- مخطوط : نجوم البيان ، ورقة : ( 3 أ ) .  


�- المصدر السابق .  


�- انظر : مخطوط : نجوم البيان  ، ورقة : ( 5 ب - 6 أ ) . 


�- البقرة ، الآية رقم : ( 264 ) . 


�- مخطوطة نجوم البيان ، ورقة : ( 67 أ ) . 


�- مخطوطة : نجوم البيان ، ورقة : ( 73 أ ) . 


�- الإسراء ، الآية رقم : ( 93 ) . 


�- الإسراء ، الآية رقم : ( 90 ) . 


�- مخطوطة : نجوم البيان ، ورقة : ( 59 أ ) . 


�- الجن ، الآية رقم : ( 23 ) . 


�- مخطوطة : نجوم البيان ، ورقة : ( 105 ب ) . 


�- الذاريات ، الآية رقم : ( 46 ) . 


�- مخطوطة نجوم البيان ، ورقة : ( 97 ب ) . 


�- الأنفال ، الآية رقم : ( 50 ) . 


�- مخطوطة : نجوم البيان ، ورقة : ( 43 ب ) .  


�- يونس ، الآية رقم : ( 94 ) . 


�- مخطوطة : نجوم البيان ، ورقة : ( 48 ب ) . 


�- يونس ، الآية رقم : ( 103 ) . 


�- مخطوطة : نجوم البيان ، ورقة : ( 48 ب ) . 


�- الأعراف ، الآية رقم : ( 172 ) . 


�- مخطوطة : نجوم البيان ، ورقة : ( 42 ب ) . 


�- آل عمران ، الآية رقم : ( 133 ) . 


�- مخطوطة : نجوم البيان ، ورقة : ( 29 أ ) . 


�- آل عمران ، الآية رقم : ( 39 ) . 


�- مخطوطة : نجوم البيان ، ورقة : ( 27 ب ) . 


�- يس ، الآية رقم : ( 39 ) .


�- مخطوطة : نجوم البيان ، ورقة : ( 83 أ ) . 


�- الأنعام ، الآية رقم : ( 99 ) . 


�- مخطوطة : نجوم البيان ، ورقة : ( 38 أ ) . 


�- المائدة ، الآية رقم : ( 116 ) . 


�- مخطوطة : نجوم البيان ، ورقة : ( 36 أ ) . 


�- المؤمنون ، الآية رقم : ( 100 ) . 


�- مخطوطة : نجوم البيان ، ورقة : ( 68 ب ) . 


�- يس ، الآيتان رقم : ( 23 – 24 ) . 


�- مخطوطة نجوم البيان ، ورقة : ( 82 ب ) . 


�- الكهف ، الآيتان رقم : ( 90 – 91 ) . 


�- مخطوطة نجوم البيان ، ورقة : ( 61 ب ) . 


�- النحل ، الآية رقم : ( 62 ) . 


�- مخطوطة نجوم البيان ، ورقة : ( 57 أ ) . 


�- النحل ، الآية رقم : ( 10 ) . 


�- مخطوطة : نجوم البيان ، ورقة : ( 7 أ ) . 


�- انظر : مخطوطة نجوم البيان ، ورقة : ( 7 ب – 17 أ ) . 


�- المصدر السابق ، ورقة : ( 13 أ ) . 


�- البقرة ، الآية رقم : ( 175 ) . 


�- مخطوطة نجوم البيان ، ورقة : ( 8 ب ) . 


�- المصدر السابق ، ورقة : ( 7 ب ) . 


�- الرعد ، الآية رقم : ( 17 ) . 


�- الأنبياء ، الآية رقم : ( 30 ) . 


�- مخطوط نجوم البيان ، ورقة : ( 64 ب ) . 


�- المصدر السابق ، ورقة : ( 9 أ ) . 


�- البقرة الآية رقم : ( 9 ) .


�- المصدر السابق ، ورقة : ( 9 أ ) . 


�- المصدر السابق ، ورقة : ( 11 أ ) . 


�- المصدر السابق ، ورقة : ( 13 أ ) . 


�- المصدر السابق ، ورقة : ( 12 أ ) . 


�- المصدر السابق ، ورقة : ( 13 ب ) . 


�- المصدر السابق ، ورقة : ( 15 أ ) . 


�- المصدر السابق ، ورقة : ( 16 أ ) .


�- الفتح ، الآية رقم : ( 11 ) . 


�- مخطوط نجوم البيان ، ورقة : ( 94 ب ) . 


�- الواقعة ، الآية رقم : ( 8 ) . 


�- مخطوط نجوم البيان ، ورقة : ( 99 أ ) . 


�- آل عمران ، الآية رقم : ( 178 ) . 


�- مخطوط نجوم البيان ، ورقة : ( 30 أ ) . 


�- المؤمنون ، الآية رقم : ( 55 ) . 


�- مخطوط نجوم البيان ، ورقة : ( 68 أ ) . 


�- البقرة ، الآية رقم : ( 10 ) . 


�- مخطوط نجوم البيان ، ورقة : ( 9 أ ) . 


�- الزخرف ، الآية رقم : ( 35 ) . 


�- مخطوط نجوم البيان ، ورقة : ( 90 ب ) . 


�- يس ، الآية رقم : ( 35 ) . 


�- مخطوط نجوم البيان ، ورقة : ( 83 أ ) . 


�- الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ، غانم قدوري الحمد ، ص : ( 567 – 568 ) . 


�- التمهيد ، لابن الالجزري ، ص : ( 57 – 58 ) . 


�- أبو عيسى ، سُلَيم بن عيسى بن سُلَيم ، صاحب حمزة الزيات ، وأخص تلامذته به ، وأحذقهم بالقراءة ، ( ت : 188 هـ ) ، انظر : معرفة القراء الكبار : 1 / 138 – 141 ، وغاية النهاية : 1 / 318 – 319 . 


�- غاية الاختصار ، لأبي العلاء الهمذاني : 1 / 263 . 


�- مخطوطة : نجوم البيان ، ورقة : ( 7 أ ) . 


�- المصدر السابق . 


�- المصدر السابق ، ورقة : ( 11 ب ) . 


�- انظر : الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ، ص : ( 479 ) . 


�- يوسف ، الآية رقم : ( 66 ) . 


�- مخطوطة : نجوم البيان ، ورقة : ( 52 ) . 


�- ذكر الدكتور إبراهيم الدوسري أن أكثر من لقيه يهتم بالأداء في التلقي شيخ القراء في الحرم النبوي : إبراهيم الأخضر ، وأخبره أنه تلقّاه من شيخه عبدالفتّاح القاضي ، بإسناده المتصل إلى أئمة القراء ، رحمهم الله ، انظر : أصول ( ما ) ، في القرآن الكريم ، ص : ( 45 ) . 


�- روح المريد ، ( 138 و ) نقلاً عن الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ، ص : ( 454 ) . 


�- قواعد التجويد ، للدكتور عبد العزيز القاريء ، ص : ( و ) . 


�- مخطوطة : نجوم البيان ، ورقة : ( 13 ب ) . 


�- نقله عن مخطوطة : العقد الفريد ، ورقة : ( 139 ) ، الدكتور غانم قدوري الحمد ، في كتابه الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ، ص : ( 478 ) .  


�- الأنعام ، الآية رقم : ( 128 ) . 


�- مخطوطة : نجوم البيان ، ورقة : ( 38 ب ) . 


�- مخطوطة : نجوم البيان ، ورقة : ( 30 ب ) .


�- المصدر السابق ، ورقة : ( 94 أ ) . 


�- المصدر السابق ، ورقة : ( 17 ب ) .


�- المصدر السابق ، ورقة : ( 45 أ ) . 


�- المصدر السابق ، ورقة : ( 17 ب ) . 


�- المصدر السابق ، ورقة : ( 115 أ ) . 


�- المصدر السابق ، ورقة : ( 17 ب ) .


�- المصدر السابق ، ورقة : ( 115 ب ) ، وسوف تأتي ترجمة هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف في مقدمته ، وخاتمته . 


�- انظر : البيان ، ص : ( 75 – 78 ) ، والإتقان : 1 / 93 . 


�- قال السخاوي : " وقد عدّوا كلمات كل سورة وحروفها ، وما أعلم لذلك من فائدة ، لأن ذلك إن أفاد فإنما يفيد في كتاب يمكن الزيادة والنقصان منه ، والقرآن لايمكن الزيادة فيه " ، كما أشارالسيوطي إلى أن الاشتغال باستيعاب ذلك مما لاطائل تحته ، وعدّ الاشتغال به من البطّالات ، انظر : جمال القراء : 2 / 562 ، والإتقان : 1 / 93 .


�- مخطوطة : نجوم البيان ، ورقة : ( 115 أ ) . 


�- المصدر السابق : ( 115 أ ) . 


�- مخطوطة : نجوم البيان ، ورقة : ( 17 ب ) . 


�- انظر : مخطوط : كنوز ألطاف البرهان في رموز أوقاف القرآن ، محمد الصادق الهندي ، ورقة رقم : ( 33 ) .


�- انظر : مخطوطة نجوم البيان ، ورقة : ( 18 ب – 19 أ ) . 


�- غافر ، الآية رقم : ( 37 ) . 


�- غافر ، الآية رقم : ( 40 ) . 


�- مخطوطة : نجوم البيان ، ورقة : ( 87 ب ) . 


�- المائدة ، الآية رقم : ( 1 ) . 


�- المائدة ، الآية رقم : ( 6 ) . 


�- مخطوطة : نجوم البيان ، ورقة : ( 33 ب ) . 


�- التوبة ، الآية رقم : ( 93 ) . 


�- مخطوطة : نجوم البيان ، ورقة : ( 46 أ ) . 


�- التوبة ، الآية رقم : ( 94 ) . 


�- مخطوطة : نجوم البيان ، ورقة : ( 67 أ ) . 


�- مخطوطة : نجوم البيان ، ورقة : ( 85 أ ) . 


� - الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ، ص : ( 567 - 568 ) .





